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  المقدمــــة
ان دراسة الآثار الفكرية للإسلام في منطقة جنوب شرق آسـيا           
جزء لا يتجزأ من الموضوع الاساسي والمهم الا وهو دراسة انتشار           
الإسلام ومظاهر حضارته المختلفة الراقية في هذه المنطقة البعيدة عن 
 مركز الدولة العربية الإسلامية وما احدثه الإسلام من تغير جـذري          

مثير للانتباه في حياتها وبنيتها السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية         
وكما هو معروف فالعلاقة التي ربطت بلاد العرب وشـعوب هـذه            
المنطقة قديمة ومتينة تعود الى ما قبل الإسلام ، وذلك عـن طريـق              
الحركة التجارية المزدهرة القائمة بين الطرفين بحكم اشتغال العـرب       

ة ومعرفتهم الطرق التجارية المؤدية الى جزر منطقة جنـوب          بالتجار
شرق آسيا حيث كونوا لهم مراكز استقرار عديدة في مختلف مـوانئ            
وسواحل هذه الجزر ، تبعها الاستقرار ، والاختلاط والتزاوج مع أهل       

  .المنطقة 
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وبظهور الدولة العربية الإسلامية كقوة جديدة في العالم حلـت          
لساسانية والبيزنطية اولاً ، ومن ثم تغير طرق التجارة         محل الدولتين ا  

العربية من البحر المتوسط والبحر الاحمـر الـى الخلـيج العربـي             
والمحيط الهندي ثانيا اصبح العرب سادة البحار والحركة التجارية في          
هذا المحيط فاتسعت علاقاتهم التجارية مع دول العالم تبعـاً لـذلك ،             

  . آسيا ومنها منطقة جنوب شرق
وهناك دلائل واضحة على قـدم العلاقـات بـين الطـرفين ،                   
سواء أكان منها تأثيرات دينية أو فكرية ، اجتماعيـة ، مـا زالـت                    
باقية آثارها في حضارة هذه المنطقـة ، وخـصوصاً بعـد ظهـور                   

من هنا تكمن أهميـة الموضـوع الحيويـة              . الإسلام وانتشاره فيها    
يشكل جزءاً مشرقاً معطاءاً من حضارتنا العربية الإسلامية        في كونه   

ولا سيما أنه وجد في منطقة غير عربية أصلاً ، ولم تـدخل مطلقـاً               
ضمن الحدود السياسية والجغرافية للدولة العربيـة الإسـلامية فـي                  

لذا ، وبالرغم من الـصعوبات الجمـة         .   أي عصر من عصورها     
ها ، لكنها تستحق البحث ولا سيما في رسـالة          التي تواجه الباحث في   

  .جامعية 
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واجه البحث صعوبات جمة في مقدمتها ندرة المعلومات المتعلقة 
بالبحث ولا سيما في مصادرنا العربية الإسلامية القديمة ، وتناثرهـا           

كما أن  . في كتب عدة ، فضلاً عن سطحية بعضها وعدم دقتها العلمية          
واء العربية أم الأجنبية قليلة وغير متـوفرة        الدراسات المحدثة عنه س   

كما لـم   . في مكتباتنا الآن بسبب الظروف الصعبة التي شهدها البلد          
تفلح جهودنا في الاتصال بالمكتبات او المؤسـسات الثقافيـة خـارج         

ومع هـذا   . القطر في سد النقص الكبير في المعلومات الذي واجهناه          
عناء ، ومباركة الجهود السابقة فهو موضوع بكر يستحق كل الجهد وال   

في هذا المجال ، وعسى أن يزداد اهتمام الباحثين بهذه المنطقة وأثر            
  .الإسلام وحضارته عليها 

والرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة مع ملاحق وأخيـراً        
  .قائمتان للمصادر والمراجع ، مع ملخص باللغة الانكليزية 

 الجغرافـي وأثـره فـي        لتحديد الموقع  الفصل الأول خصص  
المنطقة جغرافياً وحضاريا فضلاً عن توضيح طبيعة العلاقة القائمـة          
بين أمة العرب وشعوب المنطقة منذ القدم ، فضلاً عـن اسـتعراض             
موجز مركز للأصول السكانية للمنطقة ، واهم الأجنـاس المهـاجرة           

  .التي استقرت فيها وأثرت في تراثها الحضاري القديم 
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 فقد تناول البحث فيه عوامل انتشار الإسـلام         الثانيالفصل  اما  
في منطقة جنوب شرق آسيا ، من خلال التطرق الى أثـر عـاملي              

  .التجارة والهجرة للمنطقة ، ودورهما في نشر الإسلام 
 بتوضيح أثر الدعاة والعلماء سواء العرب الفصل الثالـث واهتم  

 في نشر الإسلام    وجهودهم. أو المسلمين من أهل المنطقة أو خارجها        
واقامة المجالس العلمية او المدارس من اجل نشر الإسلام بين الآهلين      

.  
 بالبحث أثر الإسلام في النهضة الفكريـة        الفصل الرابع وتناول  

في جنوب شرق آسيا من خلال التطرق الى طبيعة الحياة الفكرية في            
 خـلال   المنطقة ، ثم أثر الإسلام فيها بعد انتشاره هناك ، وذلك مـن            

الاهتمام بدراسة أثر اللغة العربية والعلوم الدينية ، وإقامة المـدارس           
  .الدينية فيها 

اما مصادر البحث ، فقد واجهت صعوبة كبيـرة فـي جمـع                  
مادة البحث ، ذلك ان معلوماته قليلة جداً ومتناثرة في صفحات الكتب            

تـصرة   ولا سيما مصادرنا القديمة التي تضمنت اشارات يسيرة ومخ        
عن مسالكها وطرقها مثلاً رحلة سليمان التاجر السيرافي التي يرجـع     

م والتي حوت في طائفة من صـفحاتها        ٨٥١/هـ٣٣٧زمنها الى سنة    
وصفاً لعادات وتقاليـد شعـوب هـذه المنطقـة ، واشتمـل كتـاب         
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الذي حـدد فيـه حـدود الارض        ) المسالك والممالك   ( ابن خرداذبة   
وكان لكتـب   .  المنطقة بشكل مختصر للغاية      ومسالكها ، وصف هذه   

مـروج الـذهب ومعـادن      (أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي       
، المنـسوب     ) اخبار الزمـان    ( و  ) التنبيه والاشراف   ( و) الجوهر  

اليه ، أهمية كبيرة إذ احتوت على معلومات مهمة وذلك لما فيها مـن     
وافادنـا  . نية فيها وصف للمنطقة وطرقها وجزرها ، والأصول السكا   

البيروني من خلال كتبه التي تناولت ذكر معلومات مهمة عن المنطقة           
واديانها القديمة وتركيبتها السكانية واهم ثرواتها التـي كانـت هـدفاً          

) تحقيق ما للهند من مقولـة       ( مثل كتاب   . ومقصداً للتجار منذ القدم     
  ) .اهر الجماهر في معرفة الجو( و) القانون المسعودي ( و

) نخبة الدهر في عجائب البـر والبحـر         ( واستفدت من كتابي    
) الروض المعطار فـي خبـر الاقطـار         (لشيخ الربوة الدمشقي ، و      

لبزرك بـن  ) عجائب الهند بره وبحره وجزايره   ( للحميري ، وكتاب    
فضلاً عن المعلومات القديمة التي امدنا بهـا        . شهريار الرامهرمزي   

  ).معجم البلدان( الحموي في معجمه المهم  ياقوت –على قلتها 
اما رحلة ابن بطوطة للمنطقة ، فهي مصدر مهم للغاية ، ذلـك        
لأنه زار المنطقة ، ووصف طبيعتها وعادات وتقاليد اهلهـا واهـتم            

  . كثيراً بعلمائها الذين كان لهم دور في نشر الإسلام في المنطقة 
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عتمدت عليها  فضلاً عن هذه المصادر ، هناك مصادر اخرى ا        
آثار البلاد  ( مع ما فيها من اساطير ومبالغات ، مثل كتابي القزويني           

وكتاب ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات     ( و  ) واخبار العباد   
لابــن الــوردي ومــن           ) خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب ( 

) رحلة مـاركو بولـو  ( الرحلات الاخرى في المنطقة التي وصفتها ،    
  .م ١٣٩٣/هـ ٦٩٣

اما عن المراجع ، فقد اعتمدت علـى قائمـة طويلـة منهـا ،                 
ولا سيما المؤلفة من قبل اهل المنطقة ككتاب عبد الـرزاق بـن وان                     

م ، ١٨٨٧ –هــ  ١٩٥٧) اللغة العربية في ماليزيا بعد الاسـتقلال      ( 
فـي  انتـشار اللغـة العربيـة       ( والاندونيسي ، عبد الخالق ماسيدين      

، ) هذه هي اندونيـسيا   ( الاندونيسي قهر الدين يونس ،    ، و ) اندونيسيا  
تـاريخ اندونيـسيا الادبـي والتحريـري        (والاندونيسي فخر الدين ،     

  ) .والإسلامي 
فضلاً عن طائفة من المراجع العربية التي سدت نقصاً كبيـراً           

، ) يهككتب رؤوف شلبي  الإسلام في ارخبيل الملايو ومنهج الدعوة ال
    ،)الدولة الإسـلامية فـي فطـاني وجـزر الفلبـين      ( وكتابه الاخر  

  ، لمؤلفه قيصر اديب مخول،) الإسلام في الشرق الاقصى ( وكتاب 
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 لمؤلفهـا   ،) موسوعة التاريخ الإسلامي والحـضارة الإسـلامية        ( و
         ، اهمهـا المترجمـة  وامدتني الكتب الاجنبيـة   . بي  الدكتور أحمد شل  

      مـوجز تـاريخ جنـوب      ( لتوماس ارنولد ،    ) الدعوة الى الإسلام    ( 
) حاضر العـالم الإسـلامي      ( شرق آسيا لمؤلفه هاريسون ، وكتاب       

لمؤلفه لوثرب ستودارد ، بمعلومات مهمة ، اغنت البحث في بعـض            
  .جوانبه 

 على قدر امكـان     –اما الكتب الاجنبية فقد استعنت بطائفة منها        
يـأتي فـي    .   من مكتباتنا وهي امكانية ضـئيلة         -ها    الحصول علي 

  :مقدمتها 

1- S.O. Fatimi , Islam Coms To Malaysia  Mohd 

Taib Osman ,Islamic Civilization In the Malay             

world  

2- Chau Ju –Kua , On the Chinese and Arab Trade 

in the Twentien and thirteen centuries  
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اما أهـم المجـلات والـدوريات التـي افـادتني بمعلومـات                        
)      التجديـد الماليزيـة     ( مهمة وخصوصاً المجلات المحلية مثل مجلة       

ومجلـة      ) الشؤون الإندونيسية   ( و مجلة   ) مجلة صوت إندونيسيا    ( و
  .) نشاطية المسلمين الإندونيسيين( 
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   الموقـع الجغرافـي واثره على المنطقة –اولاً 

تشمل منطقة جنوب شرق آسيا مجموعات من الجزر وأشـباه          

. )٢( تختلف فيما بينها من حيث المساحة والشكل الجغرافـي         )١(الجزر

 ، والمعروفة الان في المـصطلحات   )٣(وتسمى احياناً بأرخبيل الملايو   

 ـ  . )٤(السياسية بدول جنوب شرق آسـيا        صطلح يـراد بـه           وهـو م

   وتشتمـل علـى )٥(أصلاً مجموعة الجزر التي يتألف منها الأرخبيل

                                                        
)١ (  Hall .D.G.E. a History of South – East Asia , London , 
1955, P.3 ; Fisher, Charles South – East Asia , London , 
1967, P. 3. 

 – ، بيـروت     ٥ابو العينين ، حسن سيد احمد ، جغرافية العالم الاقليميـة ، ط            ) ٢(
   .٢٦٩ ، ص١٩٧٩

تب الملايو تارة والملايا تارة لانهم يلفظونها بـين الالـف           تك: ارخبيل الملايو   ) ٣(
 -الطنطاوي ، علي ، صور من الشرق في اندونيـسيا ، الـسعودية              . والواو  
   .١٣١ ، ص١٩٩٢

 - ، الكويت    ١شلبي ، رؤوف ، الدولة الإسلامية في فطاني وجزر الفلبين ، ط           ) ٤(
   . ١٧٨ ، ص١٩٨٣

الم الملايا ، مجلـة التجديـد الماليزيـة ،                    حسن ، محمد كمال ، الإسلام في ع       ) ٥(
 ،  ١٩٩٧ – ، ماليزيـا     ١، ط ١الجامعة الإسلامية الماليزية، السنة الاولـى ،ع      

   .٤١٠ص



  

  
  الموقع الجغرافي وأثره في منطقة جنوب شرق آسيا : الفصل الاول  
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  :وهي )١(الكيانات السياسية القائمة حالياً 
:   دولة إندونيسيا المتكونة من خمـسة جـزر رئيـسة هـي              .١

وسـومطره ،   ) ٣(، تضم جزيرتـي جـاوه       )٢(سوندا الكبرى   
الإندونيسية هذه تقع   ان مجموعة الجزر    . )٤(كالمنتان بورينو   

ضمن الممر الحيوي بين قارتي آسيا واستراليا ، فهي تشكل          
معبراً للهجرات ومسلكاً تجارياً بالغ الأهمية وملتقى لكثير من    

  .التيارات الحضارية 
اتحاد ماليزيا ويتألف من احدى عشرة ولاية اتحادية ، اهمها           .٢

  .)٥(جوهور ، وقدح ، وملقا ، وصباح ، وسرواك 

                                                        
بن سامة ، روسني ، اثر الإسلام وثقافته في الحياة الملايوية ، مجلـة              : ينظر  ) ١(

 ، ١٩٩٩ –يزيـا   ، مال٦الجامعة الإسلامية ، ماليزيـا ، الـسنة الثالثـة ، ع        
   .١٨٩ص

   .١٨٠ ، ص٢٠٠٣ –غفوري ، وليد ، جغرافية العالم الإسلامي ، بغداد ) ٢(
ابن ماجد ، شهاب الدين احمد النجدي ، الفوائد في اصول علم البحر والقواعد               ) ٣(

   .١٩٦ ، ص١٩٧١ –ابراهيم خوري ، دمشق : تحقيق 
 ، ١٩٨٠ج الـدعوة اليـه ،   شلبي ، رؤوف ، الإسلام في ارخبيل الملايو ومنه ) ٤(

   .١٦٣ص
محمـود ربيـع عبـد االله،       : د ، جغرافية النقل البحري ، ترجمة        . كوبر ، أ    ) ٥(

   .٢١٣ ، ص١٩٧٧ –الاسكندرية 
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١١  

، إضـافة  )١(فلبين ، لأن مناطق واسعة منها اصبحت مسلمة           ال .٣
  . )٤(وسنغافورة )٣( سريلانكا )٢(الى كمبوديا ودولة تايلند 

 مليـون   ٤,٥أما مساحة هذه المنطقة ، فواسعة للغاية تبلغ نحو          
، وتضم آلاف الجزر التي ذهب بعض البـاحثين الـى           )٥(متر مربع   

، بعضها كبير تبلـغ مـساحته       تحديدها بثلاثة آلاف جزيرة أو أكثر       

                                                        
وسنركز في دراستنا هـذه مـن منطقـة               . ١٨٩بن سامة، أثر الإسلام ، ص     ) ١(

 الاكثريـة   جنوب شرق آسيا على اندونيسيا وماليزيا ومناطق من الفلبـين ذات          
  .المسلمة  

الالوسي ، عادل محي الدين ، تجارة العراق البحرية مع اندونيسيا حتى أواخر             ) ٢(
 ، ١٩٨٤ –القرن السابع الهجري اواخر القرن الثالث عشر الميلادي ، بغـداد         

   .٣٥٤ص
هي سرنديب أو جزيرة الياقوت قديماً ثم غيـرت فـي العـصور             : سريلانكا  ) ٣(

 ٣٥٣الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص      .  ثم سريلانكا    الحديثة الى سيلان  
.  

السامر ، فيـصل ،     . هي التسمية العربية الحديثة لجزيرة تماسيك       : سنغافورة  ) ٤(
الاصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الاقـصى ، بغـداد            

  .١٤٦ ، ص١٩٧٧–
  .٧٣ ، ص١٩٧٦ –لقاهرة  ، ا١صادق ، دولت احمد ، جغرافية العالم ، ج) ٥(
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١٢  

المئات من الكيلومترات ، والبعض الآخر صغير لا تتجاوز مـساحته           
  إن التوزيع الجغرافي لهذه الجزر يعطينا فكرة. )١(بضعة كيلومترات 

 عن موقعها فهي تنتشر مبعثرة من أقصى الطريق الجنوبي الـشرقي       
 في حين يحـدها     للقارة الاسيوية حتى شمال القارة الاسترالية جنوباً ،       

شرقاً جزء من مياه المحيط الهندي المعروفة ببحر الصين الجنـوبي           
  .)٢(وغربا المحيط الهادي 

ان الموقع الجغرافي المتميز لهذه الجزر مكنها ومنذ العـصور          
القديمة ان تقوم بدور رائـد فـي العلاقـات الإنـسانية الحـضارية                

وافل التجارية التي تمخـر     فقد كانت مرفأ تفيء اليه الق     . )٣(والتجارية  
عباب المحيطات ، لكونها تشكل مفترقاً للطـرق التجاريـة وملتقـى            
خطوط سير القوافل المختلفة ، لذا كان من الطبيعي ان تشارك هـذه             
المنطقة وسكانها مشاركة فعالة في الازدهـار الحـضاري والنـشاط     

                                                        
 ،  ١٩٨٣– ، الكويـت     ١السنباطي ، محمد احمد ، حضارتنا في اندونيسيا ، ط         ) ١(

     .١٨ص
   .١٨٩بن سامة ، أثر الإسلام ، ص) ٢(
   .٥السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٣(
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١٣  

تضم الآن  ومن البديهي أن من نتائج هذا الموقع أنها         . )١(التجاري هذا   
مجموعة من العناصر الجنسية غير السكان الأصليين وذلـك بفعـل           

  عامل الهجرة اليها مثل هجرة الصينيين والهنود ، وكذلك الهجـرات
، حيـث        )٢( العربية سواء قبل الإسلام ام بعده للمنطقة والعكس         

شــكلت بفعــل موقعهــا الجغرافــي معبــراً بــين قــارتي آســيا              
  .)٣(اليا واستر

ونتيجة لما تقدم ، فإن المنطقـة شـهدت تـأثيرات حـضارية               
متنوعة كالحضارتين الصينية والهندية القديمتين والحضارة العربيـة        

فاالله تعالى منح الانسسان قدرة التجوال ورغبـة        . )٤(الإسلامية لاحقاً   
الاكتشاف وممارسته التجارة مما مكنه من التأثر والتأثير في الآخرين          

لذين يتصل بهم او يتصلون به بشتى الاساليب المتاحة ، فيلتقي القديم            ا
وهـذا الأمـر يظهـر           . )٥(والجديد فيما يشبه البودقة تتفاعـل فيهـا         

                                                        
سـعد احمـد    : هاريسون ، بريان ، موجز تاريخ جنوب شرق آسيا ، ترجمة            ) ١(

   .٦٦على ادهم ، القاهرة ، ص: عة حسين  ،  مراج
   .١٤هاريسون ، موجز تاريخ جنوب شرق آسيا ، ص) ٢(
   .٤٩السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٣(
  .٧٤صادق ، جغرافية العالم ، ص) ٤(
   .٣٥السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٥(
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١٤  

واضحاً في منطقة جنوب شرق آسـيا ، التـي اسـتقبلت تـأثيرات                    
عميقة تركته بصماتها الدينية والثقافيـة علـى التركيبـة الـسكانية             

  .ات والتقاليد والعاد
لذلك ، فإن هذا الموقع الجغرافي المهم الذي تمتعت به المنطقة،         
حقق لها موارد طبيعية عدة متنوعة غاية في النفاسة ، كانـت محـط     

وقد حفلـت   . انظار ومطلب العالم المتمدن والتجار منذ أقدم الأزمنة         
، ففيما  مصادرنا العربية القديمة بذكر هذه المواد واوصافها واهميتها         

يخص الأحجار الكريمة ، اشارت الى وجود أفخر انـواع اليـاقوت            
، )٢(والوردي الذي يـشوبه البيـاض       ) ١(الأحمر والأخضر والأصفر    

والذي يعد من اجمـل وانـدر الاصـناف ويجلـب مـن جزيـرة                       
، الـذي   )١(ووجد فيها اجود انواع اللؤلؤ وهـو الـوردي        .)٣(سرنديب  

                                                        
الـصين واليابـان    السيرافي ، سليمان التاجر ، رحلة السيرافي الـى الهنـد و           ) ١(

ــداد  ــي البــصري ، بغ ــشورات عل ــسيا ، من  ؛ ٩٧ ، ص١٩٦١ –واندوني
ابـراهيم  : الزمخشري، محمود بن عمر ، الامكنة والمياه والجبال ، تحقيـق            

   .٧٤السامرائي ، بغداد ، ص
بزرك   بن شهريار الناخذاه ، عجائـب الهنـد بـره وبحـره              : الرامهرمزي  ) ٢(

؛ابن الاكفاني ، محمد بن ابراهيم بن ساعدة ٨٤ ،  ص١٨٨٣–وجزائره ، ليدن    
  ١٥،ص١٩٨٤– ، بيروت ٢الانصاري،نخب الذخائر في احوال الجواهر ، ط

، ٧الادريسي ، ابو عبد االله محمد بن عبد االله ، أنس المهج وروض الفرج ، مج        ) ٣(
 ؛ولمزيد من التفاصيل حول هـذا الموضـوع         ٦٢هـ ، ص  ١٣٧٩–استنبول  



  

  
  الموقع الجغرافي وأثره في منطقة جنوب شرق آسيا : الفصل الاول  

  

  

١٥  

وحمل التجار الكافور من    . )٢(ى جزر سرنديب  يستخرج ايضاً من احد   
الـذي وصـفت    ) ٤(، وجوز الهند  )٣(مختلف مناطق جنوب شرق آسيا      

حباته وصفاً طريفاً فهو بحجم رأس الانـسان وطعـم حليبـه لذيـذ                   
، وتذكر مـصادرنا التاريخيـة      )٦(، وجلب منها ايضاً العود      )٥(للغاية  

ومنها كذلك يجلب   . )٧(ودة  أنواعاً مختلفة منه من حيث الصفات والج      

                                                                                                                                                        
عماد عبـد الـسلام   : حيى ، الجواهر وصفاتها ، تحقيق      ابن ماسويه ، ي   : ينظر

  .٢٩ ، ص١٩٧٦ –رؤوف ، القاهرة 
   .٢٩ابن ماسويه ، الجواهر وصفاتها ، ص) ١(
محمـد  : الزهري ، ابو عبد االله محمد بن ابي بكر ، كتاب الجغرافيا ، تحقيق               ) ٢(

 ؛ البغدادي ، صفي الدين عبد المؤمن        ٢٧ ، ص  ١٩٦٨–حاج صادق ، دمشق     
علي محمد  : د الحق ، مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ، تحقيق            عب

   .٧١٠، ص١٩٥٤– ، بغداد ٢البجاوي ، ج
 ، مكتبـة وزراة  ٤٨١٩ /٤١مؤلف مجهول ، التحفة الشاهية ، مخطوطة برقم    ) ٣(

    .٦٠الاوقاف العامة ، بغداد ، ورقة 
: طـائف المعـارف ، تحقيـق    الثعالبي ، ابو منصور عبد االله بن اسماعيل ، ل  ) ٤(

   .٢٣٧ ، ص١٩٦٠ –ابراهيم الانصاري، وحسن الصيرفي ، دمشق 
حـسن حـسين اليـاس ،بغـداد        :ماركو بولو ، مغامراته واستكشافاته،ترجمة      ) ٥(

  .١٠٨،ص١٩٥٩–
حـسن حـسني   : الجاحظ ، عمرو ابن بحر،التبصرة بالتجارة ، تحقيق  : ينظر  ) ٦(

 ، زكريا بن محمد بن محمود ، اثـار          ؛ القزويني ٣٣،ص١٩٦٦عبد الوهاب ،    
  .٢٩البلاد ومأثر العباد ، الهند ، ص

كل ما كان اصـلب  " انه  . ٣٣الجاحظ ، التبصر بالتجارة ، الذي يذكر في ص  ) ٧(
القلقشندي ، ابو العباس احمد بـن علـي ، صـبح    : ينظر ايضاً " . فهو أجود  
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١٦  

، والمـسك الـذي يوجـد فـي المنطقـة              )٢(، والقرنفـل    )١(الصندل  
  كمـا جلـب منهـا     . )٣(أصنــاف كثيــرة ومختلفــة منــه 

                                                                                                                                                        
:  ، حيث يقول   ١٢٥ ، ص  ١٤١٨– ، القاهرة    ٢الاعشى في صناعة الانشا ، ج     

انه لا تصير له رائحة الا بعد ان يعتق ويقشر فاذا قشر وجفف حمـل الـى                 " 
  " .النواحي حينئذ 

المسعودي ،ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ، مـروج الـذهب ومعـادن               ) ١(
؛ ١٦٥ ، ص٢٠٠٠ –،بيروت ١سعيد محمود اللحام،ج: ، تحقيق    ١الجوهر ، ط  

: ي ، الاشارة الى محاسن التجارة ، تحقيـق    الدمشقي، ابو الفضل جعفر بن عل     
الـصندل خـشب    "  اذ يذكر    ٤٩ ، ص  ١٩٧٧ –البشري الشوربجي ، القاهرة     

  " .شجر له رائحة طيبة وكان يدخل في تركيب الادوية 
شجر القرنفل وهو كشجر الياسمين وزهره غليظ أسود ومنه انثى ومنه ذكـر             ) ٢(

شيخ الربوة ، شمس الدين ابو عبد       . والذكر منه ثمراته كنواة الزيتون وأطول       
االله محمد بن طالب الدمشقي ، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر،مطبعة دار             

 ؛ ويضيف   ١٦٠م ، ص  ١٩٨٨ لبنان ،    – ، بيروت    ١احياء التراث العربي ،ط   
الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جـواهر   القـاموس ،                

والقرنفل : "  ، قائلاً ٢٤٩ ، ص٤ قرف ، ج:مصطفى حجازي ، باب : تحقيق 
، وتكون براعمه مقفلة ، ولها رائحة       " ظاهره خشن برائحة عطره     . هو احمر   

ابن البيطار ، ضياء الدين ابو حمد عبد االله بن احمد ، الجامع لمفردات . عطره 
   . ١٧٢،ص٣هـ ، ج١٢٩١الادوية والاغذية ، المطبعة العامرية ، القاهرة ، 

 ١٩٤٣ ، ٥عبد السلام هـارون ، ج :  في كتابه الحيوان ، تحقيق   الجاحظ ذكر) ٣(
ان الخشف يشبه ابن الظبية اول ولادته ؛ اليعقوبي ، احمد بن ابـي               : ٣٤،ص

محمد صادق ال بحر العلـوم ،       : يعقوب بن واضح الكاتب ، البلدان ، تحقيق         
ف تصاد  دويبة شبيه بالخش  " وفارة المسك    . ١١٥ ، ص  ١٩٥٧– ، النجف    ٣ط

لسرتها فاذا صادها الصياد عصب السرة بعصابة شديدة فيجتمع فيها دمها ثـم             
يذبحها ويأخذ السرة فيدمغها في الشعير حتى يستحيل الدم المجتمع فيها مـسكاً             
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١٧  

 واكثرها طلباً مـن     )٢(، وهو من اشهر انواع التوابل       )١(التجار الفلفل   
جـار حرصـوا     ومن هنا نجد ان الت    . قبل دول العالم المتمدن آنذاك      

على جلب كل ما هو غـالِ ونفـيس مـن المنطقـة مـن مختلـف                        
، وسـائر اصـناف             )٥(، والمـاس    )٤(، والبلـور    )٣(انواع الجـواهر    

  .)٦(الطيب 

                                                                                                                                                        
الابشيهي ، شهاب الدين محمد بن احمد ، المستطرف في كـل فـن              " . زكياً  

 ـ   .. ٢٩ ، بيروت، ص٢مستظرف ، ج  يل حـول هـذا   ولمزيـد مـن التفاص
  .١٦٦،ص٣ابن البيطار،الجامع لمفردات الادوية والاغذية،ج: الموضوع ينظر

شجر طويل اول نموه يشبه نبات اللوبياء ، وهو على انواع منـه  : نبات الفلفل   ) ١(
ابـن البيطـار ،     . الفلفل  الابيض والاسود ، الذي هو اشد حرقة من الابيض            

   .١٦٦ ، ص٣جالجامع لمفردات  الادوية والاغذية ، 
الناصر ، علي حسين السليمان ، النشاط التجاري في شبه الجزيـرة العربيـة              ) ٢(

   .٣٣٩ ، ص١٩٧٧–أواخر العصور الوسطى ، القاهرة 
ابن خرداذبة ، ابو القاسم عبيد االله بن عبد االله ، المـسالك والممالـك ، ليـدن                  ) ٣(

  .٦٤ ، ص١٨٨٩–
خريدة العجائب وفريـدة الغرائـب ،       ابن الوردي ، سراج الدين ابو حفص ،         ) ٤(

 ؛ الادريسي، ابو عبد االله محمد بن محمد ، وصـف   ٩٠ ، ص  ١٩٧٦–القاهرة  
  .٨بلاد الهند وما يجاورها ، الهند ، ص

 – ، بيـروت   ٣الحموي،شهاب الدين ابو عبد االله ياقوت، معجم البلدان ، مـج     ) ٥(
   .٢١٦ ، ص١٩٥٧

: ، تحقيـق  ) الرسالة الثانية   ( بي دلف   ابو دلف ، المهلهل الخزرجي ، رحلة ا       ) ٦(
   .٣٨ ،   ص١٩٦٠– انس خالد ، موسكو –بطرس بولفاكوف 
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١٨  

 ال  صلات القدیم  ة ب  ین ب  لاد الع  رب ومنطق  ـة      –ثانی  اً 
  :جنـوب شــرق آسیــا 

 بـصماته   ان هذا الموقع المتميز لمنطقة جنوب شرق آسيا ترك        
الواضحة والفاعلة على علاقتها بأمة العرب حيث ارتبطـا بـصلات           
متينة وقديمة جداً ، تظهر بصورة جلية من خلال تصفح كتب التاريخ            
القديمة التي تشير الى وصول سفن عرب بلاد الشام منذ ما يقـارب             

 وتعـود الـى       )١(الالف عام قبل الميلاد الى المنطقة لتحمل الـذهب          
وارتبطت منطقة جنوب شبه الجزيرة العربيـة والخلـيج         . )٢(بلادها  

العربي والبحر المتوسط بواسطة التجارة بمنطقة جنوب شرق آسـيا          
، لتوفر كثيراً من المواد الأولية الثمينة       )٣(منذ ازمان سحيقة في القدم      

، )٥( التي كانت ينقلها التجار الوطنيون من أهل جـاوة           )٤(والمرغوبة  

                                                        
القزويني ، زكريا بن محمد بـن محمـود ، عجائـب المخلوقـات وغرائـب           ) ١(

   .١٥٤ ، ص١٩٧٧ – ، بيروت ٢الموجودات ، ط
   .٥١السنباطي  حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٢(
   .٩يخية ، صالسامر ، الاصول التار) ٣(
 ، الـسنة    ٣٨١السامحي ، عبد القادر ، في طريق مالأبار ، مجلة الثقافة ، ع              ) ٤(

   .١٤الثامنة ، ص
   .٢٩القزويني ، اثار البلاد ، ص) ٥(
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١٩  

محور ) ٢(ى شبه جزيرة الملايو يوم كان مضيق ملقا         ، ال )١(وسرنديب  
وتؤكد الدراسـات   . الحركة التجارية في المنطقة ثم الى بلاد العرب         

الموثقة ان التجار العرب عرفوا منطقة جنوب شرق آسيا منذ ما قبل            
 )٣(الميلاد وتعاملوا مع التجار المحليين من مختلف جزائر المنطقـة           

ومن ناحية اخرى وصل تجار هذه      . )٤( الأولية   الغنية بالتوابل والمواد  
المنطقة وخاصة الإندونيسيين ، منذ تلك الازمـان الـسحيقة ، الـى             

ــواقها               ــي اس ــون ف ــأرب ، يلتق ــى م ــضرموت حت ــواحل ح س
بالمعينين فيشترون منهم ويغادرون بعـدها لـبلادهم ، امـا التجـار             

   ومنها الى مصر وبلـدانالمعينيون فوصلت قوافلهم البرية الى فينيقيا

                                                        
حجـر  : ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خلـدون ، تحقيـق                ) ١(

ن الـصفا    ؛ اخوان الصفا ، رسائل اخوا      ٤٦ ، ص  ١٩٨٦ –عاصي ، بيروت    
   .١٧٠ ، ص١٩٥٧ – ، بيروت ١وخلان الوفاء ، مج

جزيرة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لساحل شبه جزيـرة          : ملقا أو ملاكا    ) ٢(
الملايو ويطلق على مضيق ملقا الذي يصل المحيط الهنـدي ببحـر الـصين              

   .٣٥٤الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص. الجنوبي 
وعة التاريخ الإسلامي والحضارة العربيـة الإسـلامية ،                 شلبي ، احمد ، موس    ) ٣(

ــاهرة ٨ ، ج٨ط ــي ٤٥١ ، ص١٩٩٠ – ، الق ــسنباطي ، حــضارتنا ف  ؛ ال
 ؛ بن سـامة ، اثـر        ٩ ؛ السامر ، الاصول التاريخية ، ص       ٥١اندونيسيا، ص 
   .١٩١الإسلام ، ص

   .١٤ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ص) ٤(
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  .)١( البحر المتوسط واوربا ناقلة اليهم بضائع المنطقة 
تركزت تجارة هذه المنطقة البحريـة فـي العـصور القديمـة      
والوسطى مع جنوب الجزيرة العربية والخلـيج العربـي والعـراق           
ومصر بلاد الشام ، فضلاً عن بلاد فارس والهند ومعظمهـا كانـت             

، وخصوصاً عرب جنـوب شـبه الجزيـرة         )٢( بأيدي التجار العرب  
العربية الذين قاموا برحلات تجارية متكررة الى منطقة جنوب شرق          

وتكاد تكون سفنهم هي الوحيدة التي تمخر عبـاب المحـيط           . )٣(آسيا  
الهندي وخاصة فيما بين بلادهم والهند التي كانت لهـم فيهـا جاليـة         

   .  Arabito) ٤( ) عربتو( كبيرة على سواحلها اسماها الهنود 
وتأسيساً على هذا ، فقد انشأوا لهم مراكز ومدناً فـي مختلـف             
جزر منطقة جنوب شرق آسيا والهند وصولاً للصين ، فـضلاً عـن             

                                                        
 ، الـسنة    ٣بالشعوب العربية ، مجلة الشؤون الإندونيـسية ، ع        صلة اندونيسيا   ) ١(

   .١٥ ، ص١٩٥٣ –الثالثة ، اندونيسيا 
 ،            ١٩٨١ –حسين ، زكـي محمـود ، الـصين وفنـون الإسـلام ـ لبنـان        ) ٢(

   .١٥ص
 –الكروي ، ابراهيم سلمان ، المرجع في الحضارة العربية الإسلامية ، الكويت ) ٣(

   .١١٢ ، ص١٩٨٧
 ،       ١٩٥٦ ،  ١ ، ج  ٢البكري ، صـلاح ، تـاريخ حـضرموت الـسياسي ، ط            ) ٤(

   .٣٨ص
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ذلـك انهـم    . )١(مراكزهم النشطة العديدة في ساحل افريقيا الشرقي        
امتلكوا القدرة والشجاعة والخبرة التي مكنتهم من الإبحار الى شـتى           

  .)٢(نئ المحيط الهندي موا
ومن العوامل المهمة التي مكنت العرب والمسلمين من فـرض          
هيمنتهم على المحيط الهندي ، معـرفتهم بأوقـات هبـوب الريـاح             

فـضلاً عـن     . )٣(الموسمية التي جعلتهم سادة التجارة دون منـازع         
دورهم الفاعل في مجال الوساطة التجارية لتوزيع البضائع مع البلدان          

اورة لهم ، او البلاد الواقعة عبر البحار ، كالهند وجزر منطقـة             المج
جنوب شرق آسيا والصين ، ساعدهم على ذلك قدم علاقاتهم ومتانتها           

وبازدياد حجم التبادل التجاري بـين دول       . )٤(مع هذه المنطقة واهلها     
العالم القديم ، اتسع النشاط التجاري الملاحي في المحـيط الهنـدي ،         

                                                        
رياض : علي ، سيد أمير ، مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ، ترجمة             ) ١(

   .٣٩٤ ، ص١٩٣٨ –رأفت ، القاهرة 
عبد العزيـز توفيـق ،        : م ، آسيا والسيطرة الغربية ، ترجمة        . بانيكار ، ك    ) ٢(

  .٣٢ة ،صالقاهر
النوري ، علي ، تطور علوم البحار ودورها في النمو الحـضاري ، تـونس               ) ٣(

  .٤١، ص١٩٧٦–
عـادل زعيتـر ، دمـشق ،        : لوبون ، غوستاف ، حضارة العرب ، ترجمة         ) ٤(

  .١٥٥ص
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 الواقعة في ارخبيل الملايو ثم ملقـا لاحقـا مركـزاً    )١(ةواصبحت كل 
تجارياً رئيسياً في المحيط الهندي ، تلتقي فيها السفن العربية والصينية          

  .)٢(لتبادل البضائع 
من هنا اصبح من الضروري ان يمر التجار العرب والمسلمون          
القادمون من بلاد العرب او الهند والمتجهون بحراً الى الصين علـى            

وخط إبحارهم ذو طريقين ، الاول يبدأ من        . )٣(مضيق ملقا الماليزي    
 على الخليج العربي بسفنهم التي تحمل عدداً كبيـراً مـن            )٤(سيراف

الركاب يصل الى حوالي مئتي راكب الى مسقط ، ثم يتوجهون نحـو       
                                                        

من بلاد الملايو ، تقع في منتصف الطريق بين عمان والصين ، وكانت             : كلة  ) ١(
السامر ،  ) . ملقا  (  حلت محلها فيما بعد ملاكا       في الاصل مركزاً تجاريا مهماً    

   .١٤٥الاصول التاريخية ، ص
السعدي ، عباس فاضل ، العرب والنشاط التجاري في المحيط الهنـدي منـذ              ) ٢(

 ،  ١ ، ع  ٢٤العصور القديمة الى العصور الحديثة ، مجلة الخليج العربي ، مج            
  .١٤٤ ، ص١٩٩٣ –العراق 

بن وان ، اللغة العربية فـي ماليزيـا بعـد الاسـتقلال              الندوي ، عبد الرزاق     ) ٣(
   .٨ ، ص١٩٩٠ –م ، القاهرة ١٩٨٧ –م ١٩٥٧

تقع على ساحل الخليج العربي ، اشتهر اهلها بالتجارة ، وبينها وبين            : سيراف  ) ٤(
 . ٧٦الالوسي ، تجارة العـراق البحريـة ، ص  .  فرسخاً  ١٢٠البصرة  بحراً    

المكاييـل والاوزان   هنـتس ، فـالتر ،       . ت  والفرسخ يساوي ستة كيلو متـرا     
كامل العسلي، منـشورات    : الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري ، ترجمة         

   .٩٤ ، ص١٩٧٠ –، عمان الجامعة الاردنية 
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، ومنها الى ملقا حيث ينزلون ميناءها للتجـارة ، بعـدها           )١(كولم ملي 
فـي  ) كـانتون حاليـا   ( خرى تأخذهم الى ميناء خانقو      يركبون سفناً أ  

اما الطريق الثاني فيسير حول سواحل الجزيرة العربيـة         . )٢(الصين  
الى البحر الأحمر ، وكانت التجارة المارة فيه تذهب الـى المـوانئ             
المصرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر الغربي ثم الـى البحـر            

  .)٣(المتوسط 
ات المنطقة ، ومعها صادرات الصين تمر       وبما أن معظم منتج   

، ومن قبل التجار والوسـطاء العـرب     )٤(عبر طريق المحيط الهندي     
والمسلمين مما يؤشر قدم العلاقة بين الأمة العربية ومنطقـة جنـوب         
شرق آسيا ، التي كانت معروفة لديهم ولدى غيـرهم مـن الهنـود              

  .والصينيين والفرس منذ حقب قديمة 

                                                        
بلدة قديمة في الهند في ولاية نراونكور ، وهي اليوم ميناء كويلون            : كولم ملي   ) ١(

Quilon . ، ٣٥٣صالالوسي  تجارة العراق.   
   .٨الندوي ، عبد الرزاق ، اللغة العربية في ماليزيا ، ص) ٢(
ــلامية ، ط ) ٣( ــنظم الإس ــبحي ، ال ــصالح ، ص ــروت ٢ال  ،             ١٩٦٨ – ، بي

   .٣٩٨ص
 ، ١٩٨٩ –يحيى ، جلال ، العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ، الاسـكندرية      ) ٤(

  .٥٢٣ص
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لام في القرن السابع الميلادي وانتشاره في شبه        بعد ظهور الإس  
، وحمل العرب لمبادئه السامية وتطبيقاتـه العادلـة         )١(جزيرة العرب   

حيث استطاعوا نـشره وبـسرعة مدهـشة فـي شـتى المنـاطق                      
بضمنها منطقة المحيط الهندي لا سيما عن طريق الدعوة السلمية اليه           

لعرب والمسلمين فدخل فيه السكان     بما فيها جهد التجار والمهاجرين ا     
فمبادئه السمحة والانسانية لم تفرق بين العرب وغيرهم ،         . )٢(أفواجاً  

وكان هذا احد أهم العوامل التي ساهمت في توسيع الدولـة العربيـة             
 أي  –الإسلامية شرقاً حتى حدود الصين وغرباً الى حدود بلاد الغال           

 الهيمنة علـى منافـذ الطـرق        هذه الحالة مكنتها من   . فرنسا الحالية   
لذا نشطت التجـارة العربيـة الإسـلامية        . )٣(البحرية والبرية كافة    

واتسعت لتشمل معظـم بـلاد العـالم آنـذاك بمـا فيهـا الـصين                           
وكما هو معروف فالعرب اصلاً ومنذ      . )٤(ومناطق جنوب شرق آسيا     

                                                        
)١( Nasr ,Seyyed Hossein , Scienceand –Civilization – In Islam , 

1968 ,P.75.  
   .٣٨ ، ص١٩٦٩عبد العليم ، انور ، ابن ماجد ، ) ٢(
العاني ، عبد الرحمن عبد الكريم ، عمان في العصور الإسلامية الاولى ودور             ) ٣(

   .١٢٩ ، ص١٩٧٧ –اهلها في المنطقة الشرقية في الخليج العربي ، بغداد 
 ،       ٣الحـضارة الإسـلامية والفكـر الإسـلامي ، ط         شلبي ، ابو زيد ، تاريخ       ) ٤(

   .٣١٠  ص١٩٦٤ –القاهرة 
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لارجـاء  ما قبل الإسلام كانوا تجاراً مهرة وصـلوا الـى مختلـف ا            
، وكانـت   )١(وتاجروا بمختلف البضائع وتمرسوا بركـوب البحـار         

معرفتهم لمواسم هبوب الرياح الموسـمية ، واختـراعهم البوصـلة           
البحرية قد سهلت لهم ذلك ، لذا عمدوا الى استيراد الـسلع الثمينـة              

، )٣(، والكافور   )٢(العالية الاسعار ذات الطلب القوي ، وخاصة الذهب         
  .والتوابل بمختلف أنواعها  . )٥(، والطيب )٤(والياقوت 

أن المسالك التجارية البحرية الكبرى المستخدمة آنذاك لا سيما         
التي عبر المحيط الهندي والتي نقلت تجارته المختلفة كلها كانت بيـد            

ويمكن القول ان العصور الوسطى شهدت مجد . )٦(العرب والمسلمون 
 موانئ هذا المحيط حيث احتلت العرب والمسلمين التجاري في مختلف

                                                        
البغدادي ، محمد امين ، سبائك الذهب في معرفة قبائل العـرب ، بيـروت ،                ) ١(

   .١٢٠ص
: الحميري ، محمد بن عبد المنعم ، الروض المعطار في خبر الاقطار، تحقيق              ) ٢(

  .١٤م،ص١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ت ، ،مطبعة هيد لبرغ ،بيرو٢احسان عباس ، ط
   .٨٨الرامهرمزي ، عجائب الهند ، ص) ٣(
القرماني ، احمد بن يوسف بن احمد الدمشقي ، اخبار الدول واثار الاول فـي               ) ٤(

   .٤٠٩التاريخ ، مطبعة عالم الكتاب ، بيروت ، ص
 –الهمذاني ، ابو بكر احمد بن محمد بن الفقيه، مختصر كتاب البلدان ، ليـدن              ) ٥(

  .١٠هـ ، ص١٣٠٣
   .٨٠هاريسون ، موجز تاريخ جنوب شرق آسيا ، ص) ٦(
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التجارة العربية الإسلامية مركزاً فاعلاً ومؤثراً في تجارة قارة آسـيا           
ووصلت أوجها في النشاط والتوسع في القـرن الرابـع          . )١(بأكملها  

ولإكمـال  . )٢(العاشر الميلادي ، الذي شهد قمة عظمتهـا      / الهجري  
، فقد اهتموا باقامة    ومواصلة عملهم التجـاري النشـط والواسع هذا       

.        )٣(مراكز استقرار لهم في مختلف الاوطـان المرتبطـة بتجـارتهم           
لذا ازدهر العديد منها ، ولاسيما في موانئ الخلـيج العربـي مثـل              
سيراف والبصرة والابلة التي استقبلت سفن مختلف منـاطق جنـوب         

                                                        
   .٩السامر ، الاصول التاريخية ، ص) ١(
  .٢٤١ ، ص١٩٦٢ – ، القاهرة ٢ ، ج١امين ، احمد ، ظهر الإسلام ، ط) ٢(
 ؛ حوراني،جورج فـضلوا ، العـرب   ٣١كوبر ، جغرافية النقل البحري ، ص      ) ٣(

عصور القديمة واوائل القـرون الوسـطى ،        والملاحة في المحيط الهندي في ال     
  .٣٣١،ص١٩٥٨–يحيى الخشاب ،مصر : السيد يعقوب بكر،مراجعة :ترجمة
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٢٧  

 ،  فضلاً عن مراكزهم في الهند في سـاحل المليبـار         . )١(شرق آسيا   
  .)٢(وفـي ارخبيل الملايو حتى خانقو في الصين 

/             هــ   ١٤٩– ١٤٥( وجاء بناء مدينـة بغـداد فـي العـام           
من قبل الخليفـة العباسـي أبـو جعفـر المنـصور                          ) م٧٦٦– ٧٦٢

لينشط أكثر العلاقـات التجاريـة      ) م٧٧٥– ٧٥٤/هـ  ١٥٨– ١٣٧( 
ويتجلـى هـذا   . وب شرق آسيا القائمة في ذلك العصر مع منطقة جن      

واضحاً على لسان احد مستشاري المنصور وهو يحبذ له موقع بغداد           
كمـا  . )٣( " … وتجيئك الميرة في السفن من الهند والصين       …" قائلاً  

، ووفـدوا عليهـا للتجـارة       )٤(عرف العرب والمسلمون بلاد الصين      

                                                        
هـ ، المجلـة    ٦ –هـ  ٣القوصي ، عطية ، سيراف وكيش وعدن من القرن          ) ١(

حـول هـذا    . ٥٣ ، ص١٩٧٦ – ، القـاهرة   ٢٣التاريخية المصرية ، مـج      
 ، تاريخ الإسلام السياسي والديني حسن ، حسن ابراهيم: الموضوع ينظر ايضا 

   .٣١٤ ، ص١٩٦٤ ، ٢والثقافي والاجتماعي ، ج
عثمان ، شوقي عبد القوي ،      : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينظر        ) ٢(

-٦٦١/هــ   ٩٠٤– ٤١(تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسـلامية         
  .حات الكتاب  ، والمعلومات متناثرة في صف١٩٩٠ –، الكويت ) م ١٤٩٨

محمـد  : الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق      ) ٣(
   .٦١٧ ، ص١٩٦٦ – ، القاهرة ٧ ، ج٤ابو الفضل ابراهيم ، ط

: الاصبهاني ، عماد الدين الكاتب ، خريدة العصر وجريدة القـصر ، تحقيـق      ) ٤(
   .١٠ ، ص١٩٥٥ ، ١محمد بهجت الاثري وجميل سعد ، ج
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٢٨  

 الـصيني   واقاموا علاقات ممتازة مع حكامها ، مما دفع الامبراطور        
الـى الاسـتعانة بالخليفـة العباسـي        ) م٧٥٦/ هـ  ١٣٩( سوتسنج  

المنصور للدفاع عن عرشه ضد المتمردين ، وتقـول الروايـات ان            
الخليفة أمده بفرقة من الجنود المسلمين ، آثرت البقاء في الصين بعد            

  .)١(انتهاء المهمة 
  
  

  وبفضل دعم وتـشجيع الادارة العباسـية للتجـارة والنـشاط             
التجاري تتابع تأسيس وتطوير مراكـز تجاريـة عربيـة اسـلامية                     

في سواحل الهند وسواحل جنوب شـرق آسـيا وسـواحل جنـوب                   
  .)٢(الصين 

ولا بد من الاشارة الى جهود العباسين الرامية الى تأمين طرق           
 لاستحصال الضرائب ، التي هي      )٣(الملاحة البحرية واقامة المآصر     

                                                        
   .١٣جوهر ، حسن محمد ، الصين وشعوب العالم ، القاهرة ، ص) ١(
   .٩٥الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص) ٢(
ابـن منظـور ، جمـال الـدين            : لمزيد من المعلومات حول المآصر ، ينظر        ) ٣(

 ، بـاب أُصـر ، بيـروت ،                        ٤محمد بـن مكـرم ، لـسان العـرب ، مـج            
   .٢٤ص
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ن سلاسل ضخمة من الحديد تعترض الميناء منحدرة من جهة عبارة ع 
 ، يرسخ أحد طرفيها في صخرة ، ويربط طرفها الاخر بقفل  )١(البحر  

محكم داخل برج ، مطل على الميناء من الجهة الثانية ، ويجلس فـي           
ليتحكم فـي خـروج   ) صاحب القفل ( البرج شخص يطلق عليه اسم     

  .)٢(ودخول السفن للميناء 
ملة اهتماماتهم تشجيع الرحلات التجارية الى المنطقة ،        ومن ج 

، وانـشاء الفنـادق     )٣(وبناء مخازن يخزن التجار فيهـا بـضائعهم         
، )٤(والخانات التي ينزلها التجار في الموانئ التي ترسو عندها السفن           

فضلاً عن الاهتمام بتنظيم الـضرائب المفروضـة علـى البـضائع                
، واقامـة المراصـد     )٥(سفن والمجلوبة براً    التجارية المحمولة في ال   

وهذه الإجـراءات   . )٦(البحرية وانتشار المؤسسات المالية والصيرفية      

                                                        
 ،           ١٩٤٨ – ، ميخائيل ، المآصر في بـلاد الـروم والإسـلام ، بغـداد                عواد) ١(

   .٢ص
   .٤٥الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص) ٢(
   .٤٢الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص) ٣(
   .٢٤٢ ، ص٢امين ، ظهر الإسلام ، ج) ٤(
   .٤٣الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص) ٥(
هــ ،   ٤ي ، عبد العزيز ، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن           الدور: ينظر  ) ٦(

   .١٦٥، ص١٩٩٥ ، ٣مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط
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٣٠  

ساعدت على تنشيط التجارة وازدهارها فكان التجار المـسلمون مـن    
، )١(العرب والفرس والهنود يصلون جزر المنطقة للمتـاجرة معهـا           

وهنا . )٢(اصة في خليج ملقا   وبمرور الوقت استقر الكثير منهم فيها وخ      
لابد من الاشارة الى المسالك التجارية الكبرى المستخدمة داخل العالم          

  الإسلامي قد تعرضت الى تغيرات ارتبطت بالوضع السياسي القائم
 ـ ٥٩٧– ٢٩٧( آنذاك منها قيام الخلافة الفاطمية       ) م١٢٠٠– ٩٠٩/ هـ

 ـ            ي مركـز          واستقرارها في مصر ، وضمها لبلاد الشام بمـا أثـر ف
، فأصـبحت الـسفن التـي تـؤمن                )٣(بغداد التجاري الكبير والمهم     

النشاط التجاري بين جنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب شرق آسـيا    
.         )٤(تمر في البحر الأحمر ولـيس الـى الخلـيج العربـي مباشـرة           

حمـر  فكانت السلع تنقل من الفسطاط براً على الدواب الى البحر الا           
وفـي رحلـة    . ومنه بالسفن الى الهند وجنوب شرق آسيا والـصين          

عودتهم يحمل التجار سـلع المنطقـة كالمـسك والعـود والكـافور             
                                                        

  .٤٣الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص) ١(
حـسن محمـود ،        : سميث ، دنيس ، اندونيسيا شـعبها وارضـها ، ترجمـة      ) ٢(

   .٥٤ ، ص١٩٦٣ –القاهرة 
علـي المقلـد ،     : دومينيك ، الإسلام في القرون الوسطى ، ترجمة  سوردنك ،   ) ٣(

   .٧٥ ، ص١٩٨٣ – ، بيروت ١ط
   .٧٦ن ، م ، ص) ٤(



  

  
  الموقع الجغرافي وأثره في منطقة جنوب شرق آسيا : الفصل الاول  

  

  

٣١  

كمـا وصـلت الأسـاطيل      . ، وغيرها من البضائع     )١(والدارالصيني  
، واقامـة         )٢(المصرية في عهد الخلافة الفاطميـة الـى سـومطرة           

تاريخ في شمال سومطرة وهـي مملكـة   اول مملكة اسلامية عرفها ال   
  .)٣() م٨٤٠/هـ٢٢٦( بيرلاك 

يتضح من ذلك حقيقة ثابتة وهي ان العلاقة العربية القديمة مع           
منطقة جنوب شرق آسيا هي علاقة حية ومستمرة ، تعاقبت ونمـت            

، ولا تزال مستمرة حتى وقتنـا الحاضـر ،          )٤(خلال الحقب اللاحقة    
مل المـساعدة علـى نـشر الإسـلام         وشكلت بعد ذلك أحد أهم العوا     

ومظاهر الحضارة العربية بالمنطقة ، بصورة متعددة ، فبين مـصر                
و اندونيسيا من اوجه التشابه الكثير سواء في الشكل ام المظهر العام            
أم في مجالات الفكر والثقافة واستخدام أساليب ونظم معينة في الري           

 الصلبة والمقابر الحجريـة     والزراعة ، وبناء الاهرامات من الاحجار     
المنحوتة في الجبال ، وعادة تحنـيط المـوتى ، وتقـديم القـرابين                    

. )٦(، كلها وصلت الى المنطقة قبل الميلاد بعشرات القرون )٥(البشرية 

                                                        
   .٦٠٩ ، ص١٩٦٤ –حسن ، ابراهيم ، تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة ) ١(
   .٥السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٢(
   .١٥٨الالوسي ، تجارة العراق البحرية  ، ص) ٣(
   .٩السامر ، الاصول التاريخية ، ص: ينظر ) ٤(
   .٦٨السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٥(
   .٧١ن ، م ، ص) ٦(
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٣٢  

اما من اليمن ، فالهجرات العربية اليمنية ولا سيما الحضرمية منهـا            
ها واسـتقرت بهـا امـا       الى جنوب شرق آسيا ، فكثيرة جداً ، وصلت        

  .)١(مباشرة او عن طريق الهند 
بقيام الدولة العربية الإسلامية ازدادت حركة الهجرة للمنطقـة          

وبالتـدريج            . لاسباب عديدة متنوعة ، وهـدفها الاسـتقرار هنـاك           
ــين العــرب                ــزاوج ب ــم الت ــزاج ومــن ث ــدأ الاخــتلاط والامت ب

المنطقة واهلهـا الأصـليين ، ولا شـك ان                المسلمين المستقرين في    
روح الإسلام الانسانية الراقية كانت اقوى من الروابط بين الطـرفين           

  .في المنطقة 

                                                        
الندوة العالمية للشباب الإسلامي والاقليات المـسلمة فـي العـالم ، ظروفهـا              ) ١(

ولمزيد من المعلومات حول الهجرة      . ٢٧٧ ، الرياض ، ص    ١المعاصرة ، مج  
لحضرمية الى جنوب شرق آسيا واستقرارها واثارهـا الحـضارية ،              اليمنية ا 
النظاري ، جمال حزام ، الهجرات الحضرمية الى الهند وتأثيراتها منذ           : ينظر  

 حتى منتصف القرن العشرين، اطروحة دكتوراه غير منشورة،       ١٩بداية القرن   
   .٦٣ و٦٢ و٦٠ ، ص١٩٩٩ ، - ابن رشد -جامعة بغداد ، كلية التربية 
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   الأصول السكانیة لمنطقة جنوب شرق آسیا -ثالثاً 

تميزت منطقة جنوب شرق آسيا بوجود أجناس وشـعوب ذات          
عـدة ، منهـا اتـساع       أصول متعددة ومختلفة فيها ، ومرجعه أسباباً        

رقعتها الجغرافية التي مكنتها من استيعاب اعداد كبيرة من الـسكان           
وفضلاً عن ذلك فقد شكلت منطقة جذب لمختلف الاجنـاس ، وذلـك                   

اما بسبب ما حباها العلي القدير من مواد أوليـة وثـروات متعـددة                 
 العامل  جذبت اليها كثيراً من الهجرات ومنذ عصور قديمة ، او بسبب          

. الآخر ذي الأهمية والفعالية في حياة هذه المنطقة الا وهو التجـارة             
لذلك وجدت عناصر بشرية عدة نتيجـة الاخـتلاط بـين الأجنـاس                

البـشرية المختلفـة الوافـدة اليهـا والمـستقرة فيهـا ، فاختلطــت                  
دماؤها وامتزجت خصائصها الجنسية مع غلبـة خـصائص معينـة           

  . الآخر بعضها على
ونتيجة لذلك كله يلاحظ وجود عناصر سكانية متنوعة ومختلفة         
من حيث صفاتها الخاصة مثل طول القامة ، ولون البـشرة وطبيعـة      

 والحق هو ان مصادرنا العربية قد حفلت بـذكر أوصـاف              …الشعر  
عدة لأهل المنطقة بعضها كان اقرب الى الدقة والموضوعية وبعضها          
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،   )٢(، والقزوينـي    )١(نها مـا ذكـره المـسعودي        الآخر مبالغ فيه وم   
الا ان من الملاحظ هنا ان الروايات التاريخية الواردة في          . وغيرهم  

عدد من مصادرنا العربية الإسلامية القديمة تصف سكان هذه المنطقة          
لكن روايات أخـرى فـي      . )٣(بأنهم جماعة من الزنوج سود الالوان       

وربما كان هذا ناجماً عن     . )٤(ض  مصادر أخرى تصف ألوانهم بالبيا    
طبيعة الهجرة ذاتها ومكان استقرارها ، ولكن ومن خلال مـا ورد ،             
يمكن اعتبار رواية شيخ الربوة اقرب الى الدقة العلمية اذ يذكر أن بها   
طوائف من السودان ، الزنوج وذلك بسبب قرب المنطقة مـن خـط             

  .)٥(الاستواء 

                                                        
، ) منسوب( المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين ، اخبار الزمان           : ينظر  ) ١(

   .٣٥ ، ص١٩٣٨– ، القاهرة ١عبد االله العبادي ، ط: تحقيق 
ناس عراة لا يفهم كلامهم لانـه مثـل   "  حيث قال ٢٩اثار البلاد ، ص: ينظر  ) ٢(

علـى  الصفير طول احدهم اربعة اشبار ، شعورهم زغـب احمـر يتـسلقون         
  " . الاشجار 

بهـا  "  ، حيـث يقـول       ١٦١شيخ الربوة الدمشقي ، نخبة الدهر ، ص       : ينظر  ) ٣(
: ؛ هاو ، سونيا ، في طلب التوابل ، ترجمة           " طوائف من السودان زنج الزنج      
 ، ١٥٠،ص١٩٥٧ –محمود النحاس ، القاهرة : محمد عزيز رفعت ، مراجعة    

  " . انه انهم من الجنس الاسود كسكان غ" حيث قالت 
المقدسي ،ابو عبد االله محمد بن احمد المعروف بالبشاري ، احسن التقاسيم في             ) ٤(

   . ١٤ ، ص١٩٠٦ – ، ليدن ٢معرفة الاقاليم ،ط
وحول الاوصاف الاخرى التي اطلقتهـا مـصادرنا         . ١٦١نخبة الدهر ، ص   ) ٥(

   . ٣٥المسعودي ، اخبار الزمان ، ص: القديمة على اهل المنطقة ، ينظر
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٣٥  

  -:كنت المنطقة هي ان أقدم العناصر الجنسية التي س
  :العنصـر الزنجـي  – ١

وهم يعيشون في مناطق    . )١(ويطلق عليهم ايضا تسمية الاقزام      
منعزلة في التلال والجبال تغطيها الغابات ، وكلهم يمتـازون بخفـة            

ويعتبـرون هـم الـسكان      ) ٢(الحركة وسرعتها ، كالاقزام الافارقـة       
 فـي غابـات     الأصليون في جنوب شرق آسيا ، وينتشرون خاصـة        

الملايو ويبلغ متوسط طول الواحد منهم أكثر من متر بقليل وهو رقم            
ولون بشرتهم ، ما    . )٣(قريب مما اوردته مصادرنا العربية الإسلامية       

بين البني المصفر الى الاسود ، وشعرهم مجعد جداً وتـشبه ملامـح             
وينقـسم    . )٤(وجوههم ملامح الأستراليين الأصليين الى حـد كبيـر          

  لأقزام الى مجموعـات منهـا جماعـة النجريتـو وهـم الاقـزاما

                                                        
 ،        ١٩٧٩ –نجم الدين ، احمـد وآخـرون ، الجغرافيـة البـشرية ، بغـداد                ) ١(

  .١٩٠ص
محمـد سـيد    : كوت ، كارلتون ، السلالات البشرية الحالية ، ترجمة وتحقيق           ) ٢(

   .٣٣١ ، ص١٩٧٥ –غلاب ، القاهرة 
 طـول الواحـد              … : " ٣٥يذكر المسعودي في كتابه اخبـار الزمـان ، ص         ) ٣(

  " .يتسلقون على الشجر وهم يلحقون المراكب سباحة ..  اشبار ٤منهم 
   .٣٣١كوت ، السلالات البشرية ، ص) ٤(
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٣٦  

. )١( ذو الشعر المفلفل الجعد والجلد الـداكن اللـون    Negritالسود    
ومجموعة السيمانج الذين يعيشون في شبه جزيرة الملايـو وكـذلك           

والملاحظ ان عدد كبير من زنوج النجريتو يعيشون في         . )٢(الاندمان  
 وهم أقوام بدائيون وعلى هذه المجاميع كما يبـدو ،  ،)٣(غابات الفلبين   

ينطبق على ما وصفته مصادرنا العربية الإسلامية القديمـة لـسكان           
، ويحتمل ان العناصر الزنجية التي      )٤(" سود الالوان   " المنطقة بانهم   

وفدت الى المنطقة قد قدمت من القارة الأفريقية عن طريق جنـوبي            
هذا الرأي يعززه مـا     . )٥(به جزيرة الملايو    قارة آسيا مارة بالهند وش    

نراه من شبه كبير في الصفات الجنسية بصفة عامة بين زنوج أفريقيا            
الاستوائية وبين القبائل البدائية التي تعيش اليوم في عدد من المناطق           

  .)٦(المعزولة من غابات منطقة جنوب شرق آسيا 
                                                        

 – ،القـاهرة  ١احمـد فخـري ،ج  : لنتون ، رالف ، شجرة الحضارة  ترجمة        ) ١(
  .١٨ ، ص١٩٥٥

   .٣٣١كوت ، السلالات البشرية ، ص) ٢(
سلامي وقضاياه المعاصرة ، المصري ، جميل عبد االله محمد ، حاضر العالم الإ) ٣(

   .٢٠٨ ، ص١٩٨٩ – ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١ ، ج٢ط
الاندلسي ، ابو القاسم صاعد بن احمد ، طبقات الامم ، نـشر وتـذيل               : ينظر  ) ٤(

وهم وان "  ، حيث قال ٢ ، ص ١٩١٢ –الاب لويس شيخو اليسوعي ، بيروت       
؛   " اروا في ذلك من جملـة الـسودان         كانت الوانهم في اول مراتب السود فص      
   .١٦١شيخ الربوة الدمشقي ، نخبة الدهر ، ص

   .٥٦السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٥(
   .٤٦ ، ص١٩٥٩ –جوهر ، محمد حسن وآخرون ، اندونيسيا ، القاهرة ) ٦(
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٣٧  

  :العنصـر المــلاوي  – ٢
ني في المنطقة ، ويسمون ايضاً العنـصر     ويشكلون العنصر الثا  

. )١(وتدخلهم بعض الدراسات ضمن العنصر المغـولي        . الاُندونيسي  
ويعتقد انهم نزحوا من جنـوب الـصين فـي الفتـرة التـي بـين                          

واستقروا في عدد من مناطق جنوب شـرق        ) م  .  ق ١٥٠٠– ٢٥٠٠(
ليزيا ، والفلبين ،     ، ومنهم يتكون معظم سكان إندونيسيا ، وما        )٢(آسيا  

وقد استقرت جماعات منهم    . )٣(وكثير من الجزر في المحيط الهادي       
وادى اخـتلاطهم  . )٤(منذ زمن موغل في القدم في شبه جزيرة ملقـا       

اللاحق بالعناصر الأخرى الـى امتـزاج دمـاؤهم بالـدم الهنـدي                    
 بين  ، وهم يتميزون بقامة قصيرة نحيفة وبشرة سمراء ما        )٥(والصيني  

  .)٦(الداكنة والغامقة 

                                                        
الجوهري ، يسرى عبد الرزاق ، جغرافية الشعوب الإسلامية ، الاسـكندرية ،        ) ١(

   .٣١٣ص
   .٣٩شلبي ، رؤوف ، الدولة الإسلامية ، ص) ٢(
   .٥٥ ، ص١٩٨٧ –مؤنس ، حسين ، الإسلام الفاتح ، مطبعة الزهراء ) ٣(
    .٥٥ن ، م ، ص) ٤(

)٥ ( Smith , Datus , The Land and People of Indonesia , New 
york – 1961 , P.25. 

  . ٨٥الجوهري ، جغرافية الشعوب الإسلامية ، ص) ٦(
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٣٨  

  
  :العنصـر المغولـي  – ٣

وقد وفدت الى منطقة جنوب شرق آسيا جماعات مغولية مـن           
، بعد أن مروا خلال سفرهم الطويل من شـمال        )١(شمال شرق القارة    

ويتـصف هـذا    . استراليا ، ومنها انحدروا الى جنوب شرق آسـيا          
ظام الخد البـارزة ،     العنصر بالقامة القصيرة ، والرأس العريض وع      

والعيون المنحرفة والشعر الأسود المسترسل والبشرة الصفراء والأنف 
ومنهم أهل اليابان والصين ومنـاطق شـمال آسـيا ،           . )٢(العريض  

والملاحظ انهم يتدرجون في صفاتهم بين مغول الـشرق والوسـط ،            
، ومـنهم   )٣(ويطلق عليهم البعض تسمية مغول جنوب شـرق آسـيا           

 الذين يعدون من أفضل اصناف الجنس المغـولي حـضارة       الجاويون
وتطوراً ، إذ بلغوا درجة حسنة من التمدن يوم كـان الـسومطريون                   

                                                        
 – ، بيـروت     ٣الجوهري ، يسرى عبد الرزاق ، الـسلالات  البـشرية ، ط            ) ١(

  .١٠٧، ص١٩٦٩
 –القوزي ، محمد علي ، تاريخ الشرق الاقصى الحديث والمعاصر ، بيروت             ) ٢(

  .٢٠١، ص٢٠٠١
   .٢١٢نجم الدين ، الجغرافية  البشرية ، ص) ٣(
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٣٩  

لا يزالون في اقصى درجات الهمجية ، يعيشون على القنص ويأكلون           
  .)١(لحوم البشر 

  :العنصر القوقازي  – ٤

الـسوفيتي   في الاتحـاد     )٢(وفد هذا العنصر من منطقة القوقاز       
ويتميز برأس طويل وبـشرة سـمراء       . )٣(سابقا ومنطقة بحر قزوين     

  .)٥( وعيون مستقيمة )٤(وانف معتدل وشعر مموج وقامة متوسطة 

  :العنصر الاسترالي  – ٥
وهو من أقدم العناصر الجنسية التي استقرت في جنوب شـرق          

متموج آسيا ويتميز بلون البشرة الداكن ، والأنف العريض ، والشعر ال   

                                                        
   .١٧٤ ، ص١٩٦٩ –زيدان ، جرجي ، طبقات الامم ، بيروت ) ١(
   .٦٠السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٢(
وايـران ،   ) الاتحاد السوفيتي سـابقاً     ( بحر داخلي بين روسيا     : بحر قزوين   ) ٣(

ويطلق معظم الجغرافيين العرب والمسلمين ، اسم بحر الخزر عليه نسبة لشعب  
ف ،  دائرة المعار . الخزر الذين يسكنون هذه البلاد على الشاطئ الجنوبي منه          

 ، القاهرة ،    ١٦ احمد الشنتناوي ، مج      –ابراهيم زكي خورشيد    : نقلها للعربية   
   .٣٧٥ص

   .٣٦الجوهري ، السلالات البشرية ، ص) ٤(
   .١٦لنتون ، شجرة الحضارة ، ص) ٥(
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٤٠  

، والرأس الطويل ، اما الوجه فهو مستدير ،         )١(او المتجعد في الغالب     
  .)٢(والذقن عادة ما يكون بارزاً قليلاً ولهم شفاه غليظة 

ولا بد من الاشارة الى نقطة مهمة في هـذا الـصدد ، وهـم                  
 الذين قدموا من الملايو الى الفلبـين علـى شـكل          )٣(جماعة المورو   

م ، وتوزعـوا          ١٥٠٠ أو   ١٤٠٠ –  ٣٠٠فترة مـن    موجتين ما بين ال   
، والاسبان هم الذين أطلقـوا علـيهم هـذه            )٤(في المنطقة وسكنوها    

                                                        
   .٢٢٥كوت ، السلالات البشرية ، ص) ١(
   .٢٧٩الجوهري ، السلالات البشرية ، ص) ٢(
وهي الصيغة الاسبانية للفظ كـان شـائع   : The Morosالمورو او المورس ) ٣(

الاستعمال عند الاوربيين ويطلق على المسلمين عموماً واهل المغـرب مـنهم            
  Mauri) مـاورى ( واصل اللفظـة هـي   . خاصة ، في العصور الوسطى 

أي سكان المغـرب الـذين حـاربوا الرومـان ، ومـن                 Maurns  وجمعها 
لتسمية على العرب المسلمين وانتقلت الـى الانكليزيـة       هنا اطلق الاسبان هذه ا    

Les – Maures , The Moors              بلفظـة بالفرنـسية والـى يومنـا هـذا 
حـسين ، الإسـلام الفـاتح ،               . تطلق تسمية الموروس على مسلمي الفلبـين        

   .٦٠ص
          ، ١٩٨٠ –احمد ، محمد عبد القادر ، المـسلمون فـي الفلبـين ، القـاهرة                ) ٤(

   .١٨ص
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٤١  

التسمية اذا شبهوهم بمسلمي المغرب والأنـدلس لاعتنـاقهم الـدين           
  .)١(الإسلامي 

والى جانب هذه العناصر الرئيسية التي شكلت التركيبة السكانية         
ا ، كانت هناك عناصر بشرية أثرت بـشكل         لمنطقة جنوب شرق آسي   

  فهذه المنطقة تأثرت جداً بهجـرات . كبير في البنية الجنسية للمنطقة 
عدة مثل هجرات الهنود والصينيين ومن ثـم العربيـة بعـدها            

فـالهجرة  . )٣(ويشمل تأثيرهم النواحي الدينية والثقافية ايضاً     . )٢(تحديداً
ها الـى منطقـة جنـوب شـرق         الهندية تعد من أهم الهجرات واقدم     

،حيث تركت آثارها في الخصائص الجنسية لشعوب المنطقـة         )٤(آسيا
وقد اختلف المؤرخون في تحديد زمن هذه الهجرة،فالبعض يرجعهـا          

حيث استقروا في   ) م٥٤٥(الى القرن السادس الميلادي وتحديداً بسنة       
خـر  لكن البعض الآ  . )٥(سومطرة الجنوبية،وبالذات في مدينة بالمبانغ    

يرى ان طلائع الهجرات الهندية للمنطقة توالت منـذ القـرن الأول            
                                                        

عجاج نـويهض ،    : ارسلان ، شكيب ، حاضر العالم الإسلامي ، نقله للعربية           ) ١(
   .٣٦١ ، ص١٩٧١ ، دار الفكر ، ١ ، مج٢ط

   .٥١ – ٥٠جوهر ، اندونيسيا ، ص) ٢(
)٣ ( Robequain , charles , Malaya , Indonesia , Borneo and the 
Philippines ,France –1958 ,P.62 . 

    .٩٦ السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص)٤(
)٥ ( Baghi ,Prabodh ,India and china ,New York –1951 ,P.21. 
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٤٢  

وعلى كل حال فقد اختلط الهنود بسكان المنطقـة وتركـوا    . )١(للميلاد
بصماتهم الحضارية في لغة اهلها وعاداتهم وطراز بنائهم ولعل اهـم           
المظاهر الثقافية التي انتشرت في المنطقة من خلال هجرة العنـصر           

 انتشارالديانتين الهندوسية والبوذية في منطقة جنوب شرق الهندي، هي
  .)٢(آسيا

ومن الأقوام الأخرى المهاجرة الى المنطقة ، الصينيون الـذين          
وفدوا من جنوب الـصين واسـتقروا فيهـا ، واختلطـوا بالـسكان                    

، ومزاولـة   )٣(الأصليين ، وعملوا بالزراعـة وأسـتخراج المعـادن     
 من الاعمال إلا أنه لم يحدث اندماج كبير بيـنهم           ، وغيرها )٤(التجارة  

وبين سكان المنطقة ، وذلك لأنهم كانوا دائماً منغلقين علـى انفـسهم               
ولا يتزاوجون الافيما بينهم لذلك لا نجد اثراً كبيراً للعنصر الـصيني            

  .)٥(على التركيبة السكانية والحضارية للمنطقة 
                                                        

  .٩٦السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ١(
   .٥٥١ ، ص١٩٨٠ –صادق ، دولت احمد ، الجغرافية السياسية ، القاهرة ) ٢(
 ، ٢ ، ج٢ الكرة الارضـية ، ط  علي ، اسماعيل ، النخبة الازهرية في تخطيط       ) ٣(

   .٥٣٢القاهرة ، ص
)٤ ( Wood Man ,Dorothy , The Republic of Indonesia ,London 
–1955 ,P.131. 

الظالمي ، وجدان محمد حسن ، الحياة الاجتماعية في مجتمعات جنوب شـرق             ) ٥(
آسيا   الإسلامية ، من خلال كتب الرحالة والجغرافيين العرب والمـسلمين ،              
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٤٣  

اما ما يخص العنصر العربي فقد تمازجت دمـاؤه مـع أبنـاء         
المنطقة نتيجة الاستقرار العربي المستمر والمكثف فيها والذي حـدث      
منذ عصور قديمة وما اثمر عنه من عمليات اختلاط وتزاوج بيـنهم            

  فقد كانت هنـاك علاقـات قويـة بيـن      . )١(وبين السكان الأصليين 
ان للمصريين دورهم الفعال في تشكيل جـنس        وك. مصر واندونيسيا   

جديد في المنطقة ، حينما أثروا وبقوة على الخصائص الجنسية لأهل           
فـشعب الباتـاك الاندونيـسي الـذي يتميـز                  . )٢(المنطقة الأصليين   

بالأنف المستقيم المدبب ، والوجه الجميل المقاطع والملامح المتناسقة         
رة ، يعود الى أصول عربيـة ومـصرية   والبشرة التي تميل الى السم 

كما حدثت هجرات عربية من منطقة حـضرموت فـي          . )٣(بالتحديد  
. اليمن ، وذلك لما امتاز به الحضارمة من علم ومعرفة بأمور البحر             

فكانت البداية الاولى لهذه الهجرات هو العمل بالتجارة التي اتخـذت           
اولاً فـي نـواحي     طريقها الى الهند وجزر المنطقة ، فكان نـزولهم          

                                                                                                                                                        
 ، ٢٠٠٠الة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ، كلية التربيـة للبنـات ،            رس
   .٥٤ص

   .١٤ ، ص١٩٥٧ –جاماتي ، حبيب ، الجزر الخضراء ، القاهرة ) ١(
   .٦٨السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ، ص) ٢(
   .٧٨ن ، م ، ص) ٣(
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٤٤  

جزيرتي سومطرة وجاوه ثم اندفعوا من هناك الى الجزائر الاخرى ،           
وسرعان ما كونوا لهم مركزاً اقتصادياً فاعلاً ومؤثراً ، وملكوا زمام           

  .)١(التجارة في البر والبحر 
وبعد ظهور الإسلام واتساع رقعة الدولة العربيـة الإسـلامية          

سلامية الى المنطقة ،وذلـك لرغبـة       ازداد تدفق الهجرات العربية الإ    
العرب المسلمين فـي نـشر هـذا الـدين خـارج حـدود الدولـة                             

العربية الإسلامية ونتيجة ازدياد هذه الهجـرات ، وزيـادة النـشاط            
التجاري العربي الإسلامي مـع منـاطق المحـيط الهنـدي كالهنـد                  

ار العربـي  والصين وجنوب شرق آسـيا ، ازدادت نـسبة الاسـتقر          
الإسلامي هناك وازدادت عملية التزاوج مع السكان الأصليين فتولـد          

نتيجة ذلك جيل جديد من أباء عرب ونـساء مـن أهـل المنطقـة ،                       
وبذلك توطدت صلات القرابة بينهم إذ تميزت الجالية العربيـة مـن            
الجاليات الأخرى بميزة مهمة ، هي أنهـا الاقـدر علـى الامتـزاج           

 . بشعوب المنطقة والاتصال

                                                        
 ، السنة ٣٨٦ البكري ، صلاح ، هجرة العرب الى اندونيسيا ، مجلة الثقافة ، ع) ١(

   .٥٨٠ ، ص١٩٤٦ –الثامنة ، القاهرة 
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وصل نور الإسلام الى هذه الديار بالصوت النـدي والـدعوة           
الحسنة في سبيل االله ودونما مقابل ، واحس الناس براحـة الايمـان             
تدخل صدورهم وتهدي طريقهم فانضووا في دين االله أفواجـاً بـدون            

بهـذه  . الحاجة الى قوة من أي نوع كانت سواء قوة الايمان والحجة            
سرعة فائقة في منطقة جنوب شرق آسـيا      استطاع الإسلام ان ينتشر ب    

من خلال تلك الصورة الحسنة والمبادئ السامية التي جاء بها لا سيما            
روح الإخاء والمساواة والعدل خصوصاً في منطقة كانت تتفاعل فيها          
الصراعات المختلفة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً جـراء التطبيقـات         

 الطبقات الديني والاجتماعي ،     السلبية الناجمة عن شيوع وتسلط نظام     
كمـا أن   . الذي يعد أحد أهم أسس وسمات الديانة الهندوسية الهندية          

الأخلاق العالية للمستقرين الجدد أسهمت بقوة في تقريب أهل المنطقة          
. للإسلام وفهمهم له بشكل ممتاز ، فاندفعوا فـي إشـهار إسـلامهم              

وة خالصة لوجـه االله     والحق ان قيام العرب والمسلمين بذلك كانت دع       
  .تعالى من اجل كسب الثواب والرضى من العلي القدير 

وهناك نقطة مهمة جذبت نظر عدد من البـاحثين فـي مجـال          
انتشار الإسلام ، ولا سيما في منطقة جنوب شرق آسـيا وجزائرهـا           

وهي انه في الوقت الذي كان فيه المسلمون يخرجون مـن  . المتناثرة  
 ، كان الإسلام قد انتشر في كثير من منـاطق          آخر مدنهم في الأندلس   
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جنوب شرق آسيا كاندونيسيا وماليزيا والفلبـين وجـزر عـدة فـي             
بل هم يعتقـدون ان سـرعة انتـشار          . )١(المحيطين الهادي والهندي  

الإسلام في كل مكان ومجتمع يحل فيه يعد معجزة في حد ذاتها لا تقل 
ه التي تلائم الانسان في كل      عن معجزة الإسلام نفسه لمبادئه ومعاملات     

فاستطاع العرب والمسلمون بنشرهم مبادئ الإسـلام       . زمان ومكان   
وحضارته في المنطقة ان يزلزلوا فلسفات وأفكاراً ومذاهب استمرت         

فما فعله الإسلام وأهله حين وصلوا الى المنطقة انهم . )٢(قروناً طويلة  
قية للغاية، فبدأ الأهالي قدموا لهم رؤية وتطبيقات حضارية وإنسانية را  

يدركون قيمة الإسلام العالية من خلال دورهم فـي بنـاء وتطـوير             
مجتمعاتهم لتحتل دورها الحضاري الفاعل في تاريخ الإنسانية ،وهـو        
دور يختلف كل الاخـتلاف عمـا كـانوا عليـه قبـل ان يـدخلوا                

 فـي   وهنا لابد من التذكير ثانية ان انتشار الإسلام الواسع        .)٣(الإسلام
المنطقة المشار اليها لم يكن بأية وسيلة من وسائل الإكراه او الأغراء            
التي انتشر بواسطتها كثير من الديانات والافكار قـديماً وحـديثاً،ولم           
تعرف فيه بعثات او ارساليات تبشيرية معززة من قبل دول او جهات            
  خارجية لاغراض استعمارية سياسية او اقتصادية موجهة تنفق عليها 

                                                        
   .٨محمود ، سامي ، انتشار الإسلام والدعوة الإسلامية ، بيروت ، ص ) ١(
   .٢٧ن ، م ، ص ) ٢(
 ،     ١٩٧٩ –الشرقاوي ، عفـت ، فلـسفة الحـضارة الإسـلامية ، بيـروت       ) ٣(

   .١٣٨ص
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 ولم تقم مدارس تبشيرية ايضاً موجهة تنفق عليها الأموال الطائلـة ،            
كما هي الحال مع الإرساليات التبشيرية النصرانية ، تدعمها دول او           

  .)١(جهات أخرى لها مقاصدها الاستعمارية المحددة 
على ان من الصعوبة تحديد تاريخ دقيق لوصول الإسلام الـى                   

حدوثــه علــى الارجــح كــان فــي القــرن              الا ان . )٢(المنطقــة 
فالوثائق المكتوبة باللغة الـصينية     . السابع الميلادي   / الاول الهجري   

تؤكد ان الإسلام دخل الى المنطقة في هذا الوقـت ، وتـشير الـى                   
فكانت هـذه  . )٣(وصول عرب مسلمين الى جزيرتي سومطرة وجاوة        

ر الـى سـائر اجـزاء منطقـة              أول مناطق دخلها الإسلام ثم انتـش      
وقد شهدت المرحلة اللاحقـة انتـشاراً       . اندونيسيا وماليزيا والفلبين    

. متزايداً للإسلام مما أدى الى ظهور اولى الممالك الإسلامية هنـاك            
ــي ســنة  ــة إســلامية              ٨٤٠/هـــ ٢٢٦فف م ، ظهــرت أول مملك

  أسسهـا السلطـانالتي . )٤(في جنوب شرق آسيا وهي مملكة برلاق

                                                        
    .٣٣شاكر ، محمود ، اندونيسيا ، ص ) ١(
 ، ٣جرجـي فـتح االله ، ط  : مة ارنولد ، توماس ، الدعوة الى الإسلام ، ترج ) ٢(

    .٤ -١ ، ص ١٩٨٧ –بيروت 
)٣( Chan ju- Kua, On the Chinese and Arab trade in the twentieth 

and thirteenth centuries ,Translated by Hirth and Rock Hill, 
Amsterdam –1966 , P.193. 

لكة في سومطرة احدى وبعض المصادر العربية تلفظها بيرلاك ، وتقع هذه المم ) ٤(
 ؛الالوسي ، تجارة العراق    ١٩٤بن سامة ، اثر الإسلام  ، ص       . جزر اندونيسيا   
   .١٥٨البحرية ، ص



  

  
  وسائل انتشار الاسلام في منطقة جنوب شرق آسيا:الفصل الثاني  

  

  

٤٨  

 في الوقت الذي بدأت     ) ١() م٨٦٤– ٨٤٠/ هـ٢٥٠– ٢٢٦( علاء الدين 
تتلاشـى فيـه أعظـم امبراطوريـة هندوكية قائمة هناك ، الا وهي          

ثم بعد ذلك تتابع    . )٢( Majaphitالإمبراطورية الملاوية ماجا باهيت     
ر كبيـر   قيام كثير من الممالك الإسلامية في المنطقة التي كان لها دو          

  .)٣(في نشر الإسلام واهمها دولة ملقا 
 ـ٨٢٨(فالاخبار تذكر ان ملكها اسكندر شـاه         )                  ٤() م١٤٢٤/هـ

اراد ان يتزوج اميرة مسلمة من بنات سـلطان المملكـة الإسـلامية              
  ولكن الاميرة رفضت ان)  م١٤٤٩– ١٢٠٠/هـ٨٥٣– ٥٩٧(باساي 

                                                        
   .١٥٨الالوسي ،  تجارة العراق البحرية  ، ص ) ١(
تعتبر اكبر مملكة نشأت في منطقة جنوب شرق آسيا قبل : مملكة ماجاباهيت  ) ٢(

سيطرتها حتى جزيرة سرنديب ، وتركـت       انتشار الإسلام فيها ، وقد فرضت       
اثارها الواضحة في كافة مجالات الحياة في المنطقة سواء الدينية او الثقافية او             

الندوي ،  . الاجتماعية ثم ضعفت وانتهت تدريجياً بانتشار الإسلام في المنطقة          
   .٢٧ – ٢٦عبد الرزاق ،  اللغة العربية في ماليزيا ، ص

 ، القاهرة ،    ١، المركز العام الجمعيات استقلال اندونيسيا ، ط       اندونيسيا الثائرة   ) ٣(
   .٣٣ص

اشهر اسلامه بعد زواجه من اميرة مسلمة وتسمى باسم اسلامي : اسكندر شاه  ) ٤(
الندوي ،عبد الرزاق ، اللغة العربية في       . وعمل على نشر الإسلام في المنطقة       

  .٢٩ماليزيا، ص 
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 الإسلامي ، مما دفعـه الـى         تتزوج رجلاً غير مسلم حسب الشرع     
محاولة التعرف على الإسلام ودراسته ، وسرعان ما أمن به واعلـن            

وبالتدريج اصبحت مملكته مركز اشعاع لنشر الإسلام       . )١(اعتناقه له   
في المنطقة ، ثم قامت بعدها عدة ممالك اسلامية ملاوية سارت على            

  .نهجها بعد سقوطها
ية الملاوية التي قامـت فـي       والملاحظ ان كل الممالك الإسلام    

المنطقة تأثرت بتقاليد النظم السياسية للدولة العربية الإسـلامية كمـا           
طبقت الاحكام الشرعية الإسلامية تطبيقاً صحيحاً ، وهو ما تدل عليه           

التي تؤكد وجوب تطبيق    . )٢(النصوص المكتوبة على حجر ترنجانو      
قوبات العامة لمختلف   المسلم لشريعة االله تعالى،مع ذكر الشروط والع      

                                                        
 ، الريـاض  ١م الإسلامي الحديث والمعاصر ، جشاكر ، محمود ، تاريخ العال ) ١(

    .٣٣ ، ص١٩٨٤–
عثـر علـى هـذا الحجـر فـي دولـة ماليزيـا الحاليـة                        : حجر ترنجانو  ) ٢(

والذي يعود عهده الى فتـرة حكـم دولـة ملقـا الإسـلامية فـي المنطقـة                                   
 ، اللغة العربية في الندوي ، عبد الرزاق) . م١٥١١– ١٤٠٠/هـ٩١٧– ٨٠١( 

   .٣٨ماليزيا ، ص
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كالذي فعله السلطان علاء الدين     . )١(الامور التي تهم المسلم والمجتمع    
  .)٢()م ١٤٨٨– ١٤٧٧/ هـ٨٩٤– ٨٨٢(حاكم ملقا 

وسنتناول في ما هو قادم الان الحديث عن أثر أهم عاملين فـي               
     نشر الإسلام في المنطقة ، وهما كل من التجارة والهجـرة العربيـة                 

  .الإسلامية 

 اث   ر التج   ارة العربی   ة الإس   لامیة ف   ي ن   شر      -اولاً 
الإسلام ومظاھر حضارتھ فـ ـي جن ـوب ش ـرق         

  .آسیـا 

يشكل الإسلام ومظاهر حضارته واحداً من تيارات حـضارية         
متعددة من هندية وصينية وصلت للمنطقـة وأثـرت علـى تـشكيل             

وكمـا هـو    . )٣(حضارتها من جراء تغلغلها التدريجي في المنطقـة         
معروف فان العلاقات التجارية التي كانت تربط بلاد العرب بشعوب          
المنطقة والتي تعود الى ازمنة سحيقة موغلة في القدم تطورت ونمت           
ولا سيما بعد ظهور الإسلام ، والهيمنة العربية الإسلامية على طرق           

                                                        
   .٣٧الندوي ، عبد الرزاق ،  اللغة العربية في ماليزيا ، ص ) ١(
   .٧٦ ، ص٨شلبي ، احمد ، موسوعة التاريخ الإسلامي ، ج ) ٢(
زهيـر الـسمهوري ، عـالم      : شاخت وبوزورث ، تراث الإسلام ، ترجمة  ) ٣(

   .٣١٣ ، ص١٩٧٨–المعرفة ، الكويت 



  

  
  وسائل انتشار الاسلام في منطقة جنوب شرق آسيا:الفصل الثاني  

  

  

٥١  

   فالمـسطحات المائيـة التـي تـشقها الطـرق               . التجارة العالميـة    
التجارية البحرية والتي يشرف عليها العالم الإسلامي آنذاك ، جعلتـه           

  ومن . )١(يشكل معبراً وعقدة مواصلات أساسية بين الشرق والغرب 

هنا اصبحت التجارة البحرية التي برع بها العرب والمسلمون مسلكاً          
عظيم الأهمية من مسالك انتشار الإسلام ، فهي التي حملت الإسـلام            

  .)٢(احل الهند وجنوب شرق آسيا الى سو
لذا فإن دور العرب والمسلمين كان مباشـراً بفـضل التجـارة        
والتجار والبحارة من جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي وخاصة         
الحضارمة والعمانيين الذين حملوا الإسلام الى مختلف المناطق التي         

ن الحـدود   صارت ضمن العالم الإسلامي آنذاك ولكنها لم تدخل ضم        
فكان . )٣(السياسية للدولة العربية الإسلامية ، ومنها جنوب شرق آسيا          

دخول الإسلام على أيدي هؤلاء التجار منذ القـرن الاول للهجـرة ،             
. )٤(وذلك بفضل الصلات القائمة القديمـة والقويـة بـين الطـرفين             

                                                        
   .٢٣شاكر ، محمود ، تاريخ العالم الإسلامي ، ص ) ١(
   .٢٧مؤنس ، الإسلام الفاتح ، ص ) ٢(
   .٧٧حمدان ، جمال ، العالم الإسلامي المعاصر ، بيروت ، ص ) ٣(
 – ، القـاهرة  ٢عبد القادر ، حامد ، الإسلام ظهوره وانتشاره في العـالم ، ط  ) ٤(

    .٢٦٧ ، ص١٩٦٤
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فللحضارمة مثلاً فضل نشر الإسلام في تلك الجـزر المتعـددة فـي             
  .)٢(، وجاوة )١(ة ، واهمها جزيرتا سومطرة المنطق

) ٣(أنشا العرب والمسلمون مراكز عدة على سواحل سـومطرة          

الغربي في بادئ الأمر ، ثم أخذ الإسلام بعد ذلك يتوغل دون عقبة او              
، وذلك بفضل الصداقة والمعاملـة الحـسنة والمـصاهرة          )٤(صعوبة  

. )٥(انت تنتهي بالاستقرار    والمعايشة الحياتية الطويلة التي كثيراً ما ك      
وفي كل هذا كان التجار العرب والمسلمون يستثمرون كـل فرصـة            

ولهم الأيادي البيض فـي     . مؤاتية لنشر الإسلام وتعاليمه في المنطقة       
انشاء وتطوير المراكز الحضرية والعمرانية كإقامة المـساجد وسـط      

لنـاس مبـادئ    الاحراش لتكون قريبة من المناطق النائية ليتعلم فيها ا        
  .)٦(الدين الإسلامي وممارسات العبادة 

                                                        
م الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي ، الجندي ، انور ، العال ) ١(

  .١٢٩ ، ص١٩٧٠–دار المعرفة 
 ، الـدكن  ١البيروني ، ابو الريحان محمد ، الجماهر في معرفة الجواهر ، ط ) ٢(

 ؛ المهري ، سليمان بن احمد بن سليمان ، العلوم البحريـة     ١٤٧ ، ص  ١٩٥٥–
  .٧١ ،ص١٩٧٠–م الاول ،دمشق ابراهيم الخوري ،القس:عند العرب ، تحقيق 

)٣ (  The Encyclopaedia of Islam ,Vol .3 ,London –1971 ,P.1218. 
   .٦شاكر ، محمود ، تاريخ العالم الإسلامي ، ص ) ٤(
    .١٤٤الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص ) ٥(
   .٣٤مؤنس ، الإسلام الفاتح ، ص ) ٦(
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إضافة لهذا ، فقد انشأوا وطوروا كثير من المراكز في سـاحل                  
الملبار وكاليكوت في الهند وملقا ، وانضجوا اكثر عملياتهم التجاريـة   

، ولا سيما سومطرة وجاوة اللتان قامـت بهمـا          )١(مع سكان المنطقة    
يماك وأتارام اللتان كان لهما دور مهم في نشر دولتان اسلاميتان هما د   

  .)٢(الإسلام في المنطقة 
، )٣(كانت الرحلة التجارية تبدأ من سيراف على الخليج العربي          

فيصلون الى مسقط ثم الى ساحل الملبار في الهند ، حيث تـستغرق             
، ثم تواصل المسيرة حتى جزيرة كلة       )٤(تلك الرحلة اكثر من شهرين      

 الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو ، وهـي المركـز           الواقعة على 
، ومنها يواصلون سيرهم الى     )٥(التجاري الرئيسي في المحيط الهندي      

. )٦(مدينة خانقو في الصين وذلك لاستكمال متطلبات عملهم التجاري          
وبما ان الطريق البحري عبر المحيط الهندي وصولاً الـى الـصين            

                                                        
   .١٣بية في ماليزيا ، صالندوي ، عبد الرزاق ، اللغة العر ) ١(
محمد مـصطفى زيـادة ،        : لانجر ، وليام ، موسوعة تاريخ العالم ، ترجمة  ) ٢(

   .٣٣٧٩ ، ص١٩٦٨ – ، القاهرة ٦ج
   .١٥٨ ، ص١المسعودي ، مروج الذهب ، ج ) ٣(
احمد ، مقبول ، العلاقات التجارية بين الهند والعرب من القرن العاشر قبـل   ) ٤(

 ، ١٩٦٥ ، ١ ، ع ١٦العصر الحديث ، مجلة ثقافـة الهنـد ، مـج          الميلاد الى   
    .٣٦ص

   .١٤٤السعدي ، العرب والنشاط التجاري في المحيط الهندي ، ص ) ٥(
   .٣٩٨الصالح ، النظم الإسلامية ، ص ) ٦(
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ياح الموسمية ولا سـيما الجنوبيـة   يخضع الى ظاهرة طبيعية هي الر   
الغربية منها ، لذا كانت السفن تستطيع ان تندفع معها بسهولة من غير 

، فضلاً عن مهـارتهم المطلقـة فـي        )١(حاجة الى استعمال البوصلة     
ومن المعلوم ان رحلة الذهاب وصولاً الى خانقو        . )٢(الملاحة البحرية   

 كانت تـستغرق أكثـر         في جنوب الصين مع فترات التوقف والراحة      
وبانقضاء فصل الصيف هناك تعود الـسفن مـع         . )٣(من ستة أشهر    

الرياح الموسمية الشمالية الشرقية عندها تستغرق الرحلة في الـذهاب    
  .)٤(والاياب نحو العام والنصف 

، فلا عجـب اذن     )٥(وكانت هذه الرحلات محفوفة بالمصاعب      
 وهو الديدبان اول علامات     عندما يرى الرجل الذي في اعلى السارية      

 )٦(ارض الوطن فيبشر أهل السفينة ويكبرون ويهنئ بعـضهم بعـضاً          
  .)١(بسلامة الوصول بعد تلك الرحلة الطويلة في البحر 

                                                        
محمـد  : متز ، ادم ، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمة  ) ١(

   .٣٧٧ ، ص١٩٤١– ، القاهرة ٢جعبد الهادي ابو ريدة ، 
   .٣١٠شلبي ، ابو زيد ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ) ٢(
الحمارنة ، صالح ، دور الابلة في تجارة الخليج ، مجلة المـؤرخ العربـي ،      ) ٣(

   .٤٨ ، ص١٩٧٨ – ، بغداد ٥ع
    .٤٩ن ، م ، ص ) ٤(
  .٣٧٨، ص٢،ج متز ، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ) ٥(
ثيودور شوموفـسكي ،  : ابن ماجد ، ثلاث ازهار في معرفة البحار ، تحقيق  ) ٦(

 ؛ حول الديـدبان ،      ٨٢ ، ص  ١٩٦٩ –محمد منير مرسي ، القاهرة      : ترجمة  
الشاوي ، عبير كريم عبد الرضا ، التجارة العربيـة الاسـلامية مـع              : ينظر  
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وبما ان من الطبيعي ان يمر التجار العرب والمـسلمون وهـم          
ينقلون سلعهم الى الصين ، بمضايق اندونيـسيا وماليزيـا والجـزر            

، لـذا   )٢(تقع في منتصف الطريق بين الهند والـصين         الاخرى التي   
  عمدوا الى تأسيس مزيد من أماكن الاستقرار لهم في مختلف موانـئ

  
 المحيط الهندي المهمة الواقعة على الطريق التجاري البحري        

كما في سواحل جزيرة جاوة والهنـد  . )٣(بين    بلاد العرب والصين        
تى هذه المنـاطق بالحيويـة      واتسمت مراكزهم في ش   . )٤(وسرنديب  

إذ اصبحت جزيرة جاوة مركزاً تجاريا عربيـاً        . والنشاط والازدهار   
  .)٥(إسلامياً فائق الاهمية في المنطقة 

وقد بدأ الاختلاط والامتزاج والتزواج يحـدث بالتـدريج بـين           
هؤلاء المستقرين الجدد وأهل المنطقة من السكان المحليين ، حيـث           

معايشة الحياتية الطويلة التي كانت تقتضيها طبيعة       المعاملة الحسنة وال  

                                                                                                                                                        
نشورة ، جامعة بغداد ، كلية      الساحل الافريقي الشرقي ، رسالة ماجستير غير م       

   . ٥٦ ، ص٢٠٠١التربية للبنات ، 
   .٣٣٩متز ، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، ص) ١(
   .١٤جوهر ، اندونيسيا ، ص) ٢(
نبيل صبحي ، : مخول ، قيصر اديب ، الإسلام في الشرق الاقصى ، ترجمة  ) ٣(

  .١٥١ ، ص١٩٦٦–بيروت 
اد الدين اسماعيل بن السلطان الملك الافضل نور الـدين ابـي            ابو الفداء ، عم   ) ٤(

محفـوظ فـي مكتبـة وزارة       ) ١٦٤١(الحسن ، تقويم البلدان ، مخطوط برقم        
 ؛ الخوارزمي ، ابو جعفـر محمـد بـن           ٩الاوقاف العامة في بغداد ، ورقة       
 ؛  ٩٧ ، ص  ١٩٣٦ –هانس فون مزيك ، فينا      :موسى،صورة الارض ، تصحيح   

   .٧٦،ص١٩٢٩–الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة ،فينا سهراب ، عجائب 
عبد العليم ، انور ، اخبار البحار في كتب التراث العربي ، مجلـة الـدارة ،    ) ٥(

   .٢٥٤  ص١٩٨٢– ، الرياض ٣السنة السابعة ، ع
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الرحلة البحرية الطويلة لهذه المنطقة التي غالباً ما تنتهي بالاسـتقرار           
  .)١(الدائمي ومن ثم التزاوج 

ومع مرور الوقت عرفوا الإسلام بمبادئه وتطبيقاته الإنـسانية         
 جزر ماليزيا الراقية لعدد كبير جداً من أهل المنطقة ولاسيما الذين في      

واندونيسيا وذلك بأخلاقهم العالية وايمانهم الحقيقي الـدافق ، فكـانوا           
  يدعون أهل البلاد بالحكمة والموعظة الحسنة ، واصبحوا يشكلون

  
  

 مثلاً عاليا في الاخلاق والتعامل مما دعا أولئك السكان الى الاعجاب           
  .)٢(بهم والاقبال عليهم ، والدخول في دين االله افواجاً 

كما كان للهنود المسلمين من تجار وغيرهم ، دور رائد في نشر 
، )٤(، من خلال ممارسـتهم التجـارة      )٣(الإسلام وتعاليمه في المنطقة     

والاستقرار في عدد من الموانئ ، وتأسيس المراكز التجاريـة فـي             
ساعدهم في ذلك معرفتهم الممتازة بالمنطقـة ، فقـد          . )٥(جاوة وملقا   

ومن الدلائل على تلك العلاقات وجود كثير . م بها قديمة   كانت علاقاته 

                                                        
   .١٤٤الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص ) ١(
م والحضارة الإنسانية وواقع العـالم  الندوي ، ابو الحسن علي الحسني ، الإسلا ) ٢(

   .٤٧ ، ص١٩٨٥ –الإسلامي ، الكويت 
   .٢٦٧عبد القادر ، الإسلام ظهوره ، ص ) ٣(
   .١٣٠الجندي ، العالم الإسلامي والاستعمار ، ص ) ٤(
   .٤٩٠السامر ، الاصول التاريخية ، ص ) ٥(
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من الالفاظ المستعارة من اللغة السنسكريتية فـي اللغـات المحليـة            
  .)١(وخاصة الملاوية ، مستعملة بكثرة في حياتهم اليومية 

بالاضافة الى دور التجار المسلمين العرب والهنود فـي نـشر           
كر المـصادر التاريخيـة           الإسلام في منطقة جنوب شرق آسيا ، تـذ        

  فمنذ عصور قديمة حاول الساسانيون. دور التجار المسلمين الفرس 
  

 السيطرة على الطرق التجاريـة القادمـة مـن البحـر المتوسـط                       
فقد ذكر ابـن    . )٢(والبحر الاحمر الى البحر العربي والمحيط الهندي        

 وجه الى سرنديب مـن      عندما دانت لكسرى بلاد اليمن    : " الاثير انه   
 قائداً من قواده في جند كثيف فقاتـل         –بلاد الهند وهي أرض الجوهر      
وذلك باعتبارها احـدى مراكـز      . )٣(" ملكها ، فقتله واستولى عليها      

. التجارة البحرية المهمة في تلك الفترة ما بين الصين والخليج العربي 

                                                        
   .١٩٠بن سامة ، اثر الإسلام ، ص ) ١(
 بن الحسن ، تـاريخ سـني ملـوك الارض والانبيـاء ،              الاصفهاني ، حمزة ) ٢(

   .٥٢ ، ص١٩٦١ –بيروت 
 ،       ١عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم ، الكامـل فـي التـاريخ ، مـج     ) ٣(

مع ان المصادر التاريخية القديمة الأخـرى لا         . ٤٤٠ ، ص  ١٩٦٥ –بيروت  
في التأكيد على علاقة بلاد فارس      تذكر مثل هذه الرواية ، ومع ذلك فهي تفيدنا          

  .القديمة بالمنطقة 
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مـات فارسـية    وفي هذا الصدد تذكر المصادر التاريخية ان هناك كل        
مستعملة في اللغات المحلية هناك ، كمـا تـشبه بعـض الحـروف              

الاندونيسية المكتوبة بالشكل العربي بعض الحروف الفارسـية مثـل                 
وتذكر وجود علماء فرس في المنطقة ، وهذا مـا          . )١() ك( و  ) ج( 

  .)٢(اشار اليه ابن بطوطة أيضاً 
 الأصـليين ولا سـيما      وأخيراً لا بد من ذكر اثر أهل المنطقة       

فقد عرفوا بكونهم أهل بحر     . التجار منهم في نشر الإسلام في بلادهم        
، فكان التجار الجاويون مثلاً يصلون من مختلـف جـزر           )٣(وتجارة  

منطقة جنوب شرق آسيا محملين بشتى المواد نحو ميناء ملقا فيلتقون           
سـلامي       هناك بالتجار المسلمين القادمين من شتى انحـاء العـالم الإ          

آنذاك ، ومن خلال علاقاتهم التجاريـة والإنـسانية بهـم صـاروا                   
ومن ناحية أخرى ، وصل     . )٤(يتأثرون تدريجياً بالإسلام ويؤمنون به      

                                                        
الاندونيسي ، عبد الخالق ماسيدين ، انتشار اللغة العربيـة فـي اندونيـسيا ،           ) ١(

   .١٥١ ؛ الالوسي ، تجارة العراق البحرية ، ص٧، ص١٩٦٩ –بغداد 
 ـ                ) ٢( واتي شرف الدين ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمـد بـن ابـراهيم الل

   .٥٨٥ ، ص١٩٦٨ –الطنجي، رحلة ابن بطوطة ، بيروت 
   .٥٨حمدان  ، العالم الإسلامي ، ص ) ٣(
 ،   ١٩٤٧–الاندونيسي ، قهر الدين يونس ، هذه هـي اندونيـسيا ، القـاهرة     ) ٤(

   .٦٨ص
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هؤلاء التجار الى الخليج العربي بتجارتهم واختلطوا بالتجار العرب ،          
  وقد بهرهم التقدم الحضاري هناك ولا سـيما مـا بـين أهـل وادي               

وتدريجياً كانوا يزدادون معرفة وايماناً بالإسلام فاتخـذوه        . الرافدين  
ديناً ، فكانوا يرجعون الى بلادهم مسلمين بعد ان كـانوا هنادكـة او              

  .)١(بوذيين او وثنيين 

 اث   ر الاس   تقرار  العرب   ي الإسلام   ـي ف   ي ن   شر  –ثانی   ـاً 
ومظاھر حضارتھ في منطقة جنوب شرق آسیا         الإسلام

.  

هو معروف ، اشتهر العرب بمهارتهم البحرية ومعـرفتهم         كما  
الطرق التجارية منذ القدم ، وما ورد في القرآن الكريم مـن آيـات              

مما أكسبهم خبرة بأهم الطرق والمسالك التي       . )٢(محكمات يؤكد هذا    
كانت تربط العالم في ذلك الوقت ، وما هجرة المسلمين العرب الأوائل 

                                                        
   .٦٧ن ، م ، ص ) ١(
م أَنَّا حملْنَـا  وآيةٌ لَه ، بسم االله الرحمن الرحيم ٤٢– ٤١سورة ياسين ، الاية  ) ٢(

         ونكَبرا يمِثْلِهِ م مِن مخَلَقْنَا لَهونِ وشْحفِي الْفُلْكِ الْم متَهيذُر     ، سورة الرحمن ، 
 ولَه الْجوارِ الْمنْشَآتُ فِي الْبحرِ كَالأَّعلامِ  ، بسم االله الرحمن الرحيم       ٢٣الاية  

  . صدق االله العظيم 
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، ويعود تـاريخ الاسـتقرار      )١(لى تلك الخبرة    الى الحبشة الا دليل ع    
العربي في منطقة جنوب شرق آسيا الى ما قبـل الإسـلام بفتـرات               
طويلة ، فالروايات المحلية تؤكد وجود مجاميع كبيرة مـن العـرب            
استقرت في عدد من مناطق الملايو واندونيسيا،ولا سيما في مناطقهما          

تحت حكم أحـد الأشـراف      الساحلية منذ تلك الأزمان، وكانت تعيش       
  . )٢(العرب ، وتتبع النظام القبلي المعروف في شبة الجزيرة العربية

وبعد ظهور الإسلام في القرن السابع المـيلادي كـان أثـره            
المباشر والعميق في نفوس عرب شبه الجزيـرة اولاً ، ثـم قامـت                   

 الجهاد  الدولة العربية الإسلامية التي طبقت منذ مراحلها المبكرة مبدأ        
العظيم ، الذي تمثل بحركتي التحرير والفتوح العظيمتي الأهمية التي          

وكما هو معروف ، فإن العرب      . ) ٣(امتدت شرقاً حتى حدود الصين      
المسلمين الفاتحين ، طبقوا سياسة حكيمة جداً ، الا وهـي اسـتقرار             

                                                        
، ابو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ، السيرة النبوية ، قدم لها ابن هشام  ) ١(

   .٩٧ ، ص١٩٧٥ – ، بيروت ٢طه عبد الرؤوف سعد ، ج: وضبطها 
   .٤٥١ ، ص٨شلبي ، احمد ، موسوعة التاريخ الإسلامي ، ج ) ٢(
عبد االله انـيس  : البلاذري ، احمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان ، تحقيق  ) ٣(

   .٦٠٧ ، ص١٩٥٧ –باع وعمر انس الطباع ، بيروت الط
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بعضهم في الاماكن المفتوحة ، مما مهد بعد ذلك لسيل من الهجـرات     
  .بية الإسلامية الى شتى المناطق العر

ان الاسباب الدافعة لهذه الهجرات كثيرة ومتنوعة ، منها اثـر           
العوامل الطبيعية والجفاف كالـذي حـصل عنـد هجـرة اليمنيـين             
الحضارمة الى منطقة جنوب شرق آسيا وأثرها في نشر الإسلام في           

عـداد  وقد تكون لاسباب سياسية ، فالروايات تذكر وجود ا        . المنطقة  
متزايدة من العلويين في جزائر السيلي التي وفدوا اليها تخوفـاً مـن             

  .)١(اضطهاد قد يلحقه الأمويون بهم 
لقد كانت الظروف الطبيعية والمعيشية لسكان اليمن ولا سـيما          

، مما جعلها أهم عامل حملهم علـى مـر          )٢(الحضارمة سيئة للغاية    
فكان أهل  . )٣(ى حياتهم   الأزمان للهجرة ، طلباً للعيش وتحسين مستو      

اليمن من الحضارمة خاصة أكثر عرب شبه الجزيرة نـشاطاً ، فـلا          

                                                        
النويري ، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ، نهاية الارب في فنون الادب ،  ) ١(

 ؛ المقريزي ، تقي الدين احمد بن علـي ، المـواعظ   ٣٣٠ ، القاهرة ، ص  ١ج
   .٢٥والاعتبار بذكر الخطط والاثار ، مصر ، ص

   .٣٩ انتشار اللغة العربية ، صالاندونيسي ، عبد الخالق ،) ٢(
 ، السنة ٣٨٦البكري ، صلاح ، هجرة العرب الى اندونيسيا ، مجلة الثقافة ، ع ) ٣(

   .٣٠ ، ص١٩٤٦ –الثالثة ، القاهرة 
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لـذا توالـت   . )١(تكاد منطقة من مناطق جنوب شرق آسيا تخلو منهم  
هجراتهم الى سواحل الهند واستقروا في مدن عدة ثم اتجهـوا الـى             

وكـان  . )٢(جزائر جنوب شرق آسيا وخصوصاً اندونيسيا الخضراء        
فيهم التجار والوجهاء والعلماء بل والاغنياء ، فضلاً عـن ضـعاف            
الحال منهم والامر الجميل هنا ، أن هؤلاء اندمجوا بسرعة مع السكان 
المحليين ونشروا الدعوة باسلوب متدرج قائم على الاقناع ، فلم يحدثوا  
ثورة ولا جنحوا الى قوة عسكرية تربط المنطقة بأي مـن ولايـات             

ولة العربية الإسلامية ، بل عملوا بجد في ناحية أخرى ، فضلاً عن الد
عملهم التجاري اهتموا بالتعريف بالإسلام ونشره في المساجد ، فبنوا          
المساجد وانشأوا الكتاتيب لتعليم القرآن الكريم متخذين مـن عملهـم           

اما في الفلبين فقد وزعت     . )٣(واسطة للتقرب الله تعالى وابتغاء ثوابه       
جهود لنشر الإسلام بين التجـار العـرب والمـسلمين والعلـويين            ال

الاشراف الذين قدموا للفلبين من بلاد العرب وخاصة حـضرموت ،           
  .)٤() دعاة الإسلام ( وعلى هؤلاء أطلق المؤرخون اسم 

                                                        
   .١٨٥الطنطاوي ، صور من الشرق ، ص ) ١(
   .٣٠البكري ، هجرة العرب الى اندونيسيا ، ص ) ٢(
   .٣٠ ، ص٢سي ، جالبكري ، تاريخ حضرموت السيا ) ٣(
   .٢٧٧الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ص ) ٤(
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تمتع المسلمون ، ولا سيما العرب مـنهم ، بـأحترام عظـيم                    
 مـن سـلالة     )١( والاشراف   لدى الاهالي ونفوذ كبير وخاصة السادة     

الامامين الحسن والحسين عليهما الـسلام ، سـبطي أكـرم الرسـل                    
فقد تباهت ملوك المنطقة وأمراؤها وأهاليهـا بـالتقرب             ) (محمد  

الــيهم بمــصاهرتهم وتــزويج بنــاتهم مــنهم ، واصــبح بعــضهم          
ة    سلاطين لبعض المناطق نتيجة هـذا الـزواج ، كـسلاطين جزيـر       

  . )٢( Borneoبورينو 
ففـي عـام   طقـة دخـولاً سـلمياً ،   واذن كان دخول الإسلام الى المن 

وتـسمى بمحمـد    أعلن سلطان ملقا إسـلامه      ) ٣() م١٤٠٠/هـ٨٠٣(
ومـن  . )٤(في المنطقة   جهوده على نشر الإسلام     اسكندر شاه ثم ركز     

م هناك كان عملية تمدنية تبدأ بفترة يمكن        هنا نستنتج ان انتشار الإسلا    
تسميتها فترة أولى يتعرف بها الناس هناك  على الإسلام ومبادئه ، ثم             

قوة سياسية تعمل على قيام ممالـك      ثر لتنضج أخيراً فتصبح     تتطور اك 

                                                        
)١( Noer ,Deliar , The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 

Oxford –1973 ,P.57. 
   .٣٦٨رسلان ، حاضر العالم الإسلامي، صا) ٢(
   .٣١الندوي ، عبد الرزاق ،  اللغة العربية في ماليزيا ، ص ) ٣(

)٤ (  Yonder ,Mehden ,Fred ., Malaysia Islam and Multiethnic 
Polities ,New York –1987 ,P.178. 
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إسلامية ، وهذه هي قمة العملية التطورية ، فاذا طبقنا هذا الكلام على         
 وجدنا الإسلام قد اخذ بالانتشار فيها منذ القـرن الأول           اندونيسيا مثلاً 

السابع للميلاد لكنه وصل الى الذروة في الانتشار منذ القرن          / للهجرة  
  .)١(التاسع للميلاد / الثالث للهجرة 

  
  

ثم توالت موجات المهاجرين بكثرة منذ اوائل القـرن الرابـع           
 الجزيرة العربيـة    العاشر للميلاد وكان معظمهم من جنوب     / للهجرة  

ولا سيما من اليمنيين والبحرينيين لموانئ شبه جزيرة الملايو ، وكان           
  .)٢()(كثير منهم ينحدرون من نسل أكرم الرسل محمد 

وزاد حجم الهجرة العربية لمنطقة جنوب شرق آسيا بعد الزحف 
 ـ٦٥٦الهمجي المغولي على مدينة السلام بغداد عام         ، )٣(م  ١٢٥٨/هـ

غول بها تخريباً وتـدميراً ، وتعـرض النـاس للقتـل            حيث عاث الم  

                                                        
            –نشاطية المـسلمين الإندونيـسيين ، الادارة العامـة للأعـلام الـسياسي        ) ١(

ــسيا   ــسية ، اندوني ــة الإندوني ــة للجمهوري ــشؤون الديني  ،       ١٩٩٣–وزارة ال
   .١٣ص

   .٨١ الرزاق ، اللغة العربية في ماليزيا ، صالندوي ، عبد) ٢(
   .٤٥١ ، ص٨شلبي ، احمد ، موسوعة التاريخ الإسلامي ، ج ) ٣(
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، ومن ثم سقوط مقر الخلافة الإسلامية فـي بغـداد ،            )١(والاضطهاد  
فنتج عن هذا هجرة اعداد كبيرة من سكان الوطن العربي متـوجهين            
الى اندونيسيا وماليزيا ، وكان هدفهم هذه المرة الإقامة والاسـتقرار           

الإندونيسية والماليزية ، ولا سيما الأسـر       فاندمجوا بالاسر    . )٢(الدائم
ففي جزيرة كلمنتان نجد ملوك . المهمة كأعيان البلاد والأسر الحاكمة      

وسلاطين من أسر عربية ولدوا من امهات وآباء عـرب وبعـضهم            
  .)٣(ولدوا من أمهات محليات وآباء عرب 

وهكذا تبرز الهجرة بوصفها حالة مهمة في تلك الفترة وفي هذه           
طقة ، إذ آتت ثمارها بنشر الدين الإسلامي هناك ، دون الحاجـة             المن

الى استخدام السلاح او القوة او العنف والاضطهاد ، في الوقت الذي            
كانت فيه هذه المنطقة تعيش عصر الوثنية ، والديانتين الوضـعيتين            

ومن هنا يمكن القـول ان دور       . الهندوسية والبوذية الهنديتي الأصل     

                                                        
ابن الفوطي ، عبد الرزاق بن احمد بن محمد ، الحوادث الجامعة والتجـارب   ) ١(

بشار معروف وعمـاد عبـد الـسلام رؤوف ،           : ، تحقيق   )منسوب  ( النافعة  
   .١٣٨ ، ص١٩٩٧–بيروت 

   .٧٩الندوي ، عبد الرزاق ، اللغة العربية في ماليزيا ، ص) ٢(
    .٣٨الاندونيسي ، عبد الخالق ، انتشار اللغة العربية ، ص) ٣(
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جرة هو دور واحد لا يمكن فصل تأثير أحدهما عن الآخر التجارة واله
  .في نشر مبادئ الإسلام وأخلاق العروبة في المنطقة 

 فضلاً عن العاملين السابقين الفائقي الأهمية ، هنـاك عوامـل           
أخرى كان لها دورها في نشر الإسلام في منطقة جنوب شرق آسيا ،             

وا الى المنطقة سواء كانوا     فقد كان للعلماء والشيوخ والدعاة الذين قدم      
من العرب من مكة والحجاز ، والعـراق ، والبحـرين ، والـيمن ،                       

فلمن اعتنق الإسلام ،    . او من الهند وبلاد فارس او العلماء المحليين         
  .دور مميز في نشر الإسلام وتوضيح مبادئه وتعاليمه 

 كما كان لمبادئ الإسلام ذاتها اثر بارز وفاعـل فـي دخـول            
الإسلام الى قلوب هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع الاعبـاء والنتـائج            
السيئة المتولدة عن الديانة الهندوسية والفوارق الطبقية والجهل ، فجاء          

فقد حرر رقابهم وعقولهم ، وحررهم . الإسلام ليلغي كل هذه الفوارق 
 من الخوف والجهل ، ودفعهم الى العمل والتفكير في اتباع احكام االله           

والتأمل في خلـق الـسماوات والارض ، وفـي الحيـاة والمـوت                     
وبما ترك آثار كبيرة جذرية وواضحة في حياة معتنقيـه          . )١(والقيامة  

                                                        
   .٢٦محمود ، سامي، انتشار الإسلام ، ص) ١(
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الفكرية والاجتماعية والادبية ومحا اعتقـاداتهم القديمـة الخاطئـة ،           
  .)١(والخرافات الكثيرة التي غرزتها فيهم دياناتهم السابقة 

 ـ    ان لعامـل المـصاهرة نـصيب كبيـر فـي                  وبعد كل هذا ك
سرعة انتشار الإسلام ، سواء أكان زواج الدعاة المسلمين من نـساء            
المنطقة ، او الزواج من بنات الاسر الحاكمة ، فمثلاً قـام الـسلطان              

، حاكم دولة ملقا    ) م١٤٧٧– ١٤٥٩/هـ  ٨٨٢ – ٨٦٤( منصور شاه     
ات بملوك سلاطين ولايـات     الإسلامية بتزويج أميرات أسرته المسلم    

  .)٢(ماليزيا ، وسومطرة بشرط اعتناقهم الإسلام 
اما العامل الاخير والذي كان له دور كبير في نشر الإسلام في            
المنطقة فهو أثر الغزو الاستعماري الاجنبي لهـا الـذي يتمثـل اولاً        

بالمستعمرين البرتغاليين الذين وصلت سفنهم المنطقـة منـذ العـام                    
، حيث نزلوا اولاً في مملكة ملقا واحتلوهـا         )٣() م١٥٠٩/هـ  ٩١٥( 

وعاملوا أهلها أسوأ معاملة ، الأمر الذي ادى الى ثبات القـوم علـى             
دينهم وزادهم العدوان البرتغالي تمسكاً بالإسلام ووجدوا فيه كل الخير        

 . لمنطقة ، فكان ذلك عاملاً قوياً في نشر الإسلام ودوام أمره وحاله في ا)٤(لهم 
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 وصل الاسلام الى منطقة جنوب شرق آسيا كما مر سابقاً منذ القرن                                                                                                                                               
السابع للميلاد ، مباشرة من العرب فضلاً عـن دور          / الأول للهجرة   

سلمين الكبير، من الهنود والفرس والعلماء المحليـين فـي نـشر            الم
الإسلام ورقي مستوى تفكير اهل المنطقة بعد أن كانوا يعيشون فـي            
عالم الخرافات والأساطير ، سواء تلك التي تأثروا بها مـن خـلال              
معتقداتهم الوطنية أو التي وصلت إلـيهم مـع الـديانتين الهنـديتين             

للتين انتقلتا إلى جنوبي شـرق آسـيا بموجـب          الهندوسية والبوذية، ا  
العلاقات القائمة بين المنطقتين ، تلك الديانات القائمـة علـى عبـادة            

 ، وعبـادة الـشمس   )١(الأصنام والأوثان المنحوتة على أشكال مختلفة     
 واخطر ما في الديانة الهندوكيـة تحديـداً         .)٣(، وتعظيم النار  )٢(والقمر

تـب متمـايزة الواحـدة عـن              تصنيف النـاس إلـى طبقـات ومرا       
 ، مما اثر سلبياً في رقي المجتمع وحرية الإنسان وفكـره                 )٤(الأخرى

  .و دوره فيه
                                                        

البيروني، الاثار الباقية عن القرون الخالية ، دائرة المعارف العثمانيـة ،            ) ١(
   .٨٣، ص١٩٢٣حيدر اباد ، الدكن ، الهند ، 

ابن النديم، ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحاق ، الفهرست ، طبعة دار  ) ٢(
  .٣١٨المعرفة ، بيروت ، ص

الفخري ،علي بن محمد بن عبد االله ، تلخيص البيان في ذكر فرق اهـل               ) ٣(
  .٩٨، ص١٩٨٨ -الاديان ، موسكو

 -ة، الهند البيروني ، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذول           ) ٤(
  .٧٥، ص١٩٥٨
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فلما جاء الإسـلام بتعاليمـه الـسمحة أحـدث تلـك الآثـار                       
وذلك بجهود رجال نذروا أنفسهم لنشره دون مقابل ، سـوى كـسب             

سـلام أنـاس كـان سـلاحهم              رضى االله تعالى ، إذ تولى الدعوة للإ       
الايمان والموعظة الحسنة ، وليس القـوة والـشدة فكـان بعـضهم                     
تجاراً ورجال دين رافقـوا التجـار أو علمـاء ، وبعـضهم بعـث                       

بهم الحكام العرب المسلمون ، وآخرون كانوا ذوي اصـول محليـة                 
لام من الوافدين للمنطقة ،     من اندونيسيا وماليزيا والفلبين اعتنقوا الإس     

أو رحلوا لتعلّمه في شتى المدن العربية الأسلامية ، وعـادوا علـى             
  .  )١(معرفة تامة به

  )٢(الدعاة العرب والمسلمون: أولاً

لم يعرف الإسلام ، كسائر الأديان ، طبقة دينية مهمتها الدعاية           
 ـ             ل لنشر مبادئ عقيدتها، بل هو على العكس، إذ اعتبـر الإسـلام ك

بما اكسبهم شعوراً عميقاً بالمسؤولية التـي ألقاهـا   . المسلمين دعاة له  

                                                        

  .٤٦٤ ، ص٨شلبي، أحمد ، موسوعة التاريخ الاسلامي ،ج) ١(
سنستعرض وبأيجاز شديد اهم هؤلاء الدعاة واشـهر اعمـالهم واثـرهم            ) ٢(

الفكري، اما بقية الدعاة فسنذكر اسمائهم والمعلومات القليلة المتوفرة عنهم          
  .في جدول ملحق بالرسالة
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، فقاموا بهذه المهمة خير قيام ، في كل مكان وصـلوا            )١(على عاتقهم 
  . اليه بما في ذلك جنوب شرق آسيا

وبمرور الزمن استطاع هؤلاء الدعاة الذين اشتهروا هنا بلقب         
عربية ، أن ينفـذوا إلـى   ، وأكثرهم  ينحدرون من اصلاب   )الأولياء(

فالنـاس   . وتعاليمه الإنسانية الراقية  ،  ) ٢(قلوب الناس بسماحة الإسلام   
في هذه المناطق دخلوا الإسلام عن قبول واقتناع ورغبة أفواجاً عـن            

  :)٣(ومن ابرز هؤلاء الدعاة. طريق الحكمة والموعظة الحسنة
   :)٤(مولانا مالك ابر أهيم  •

ين العابدين بن الامام الحـسين بـن        ويرجع نسبه الى الامام ز    
، فهـو اذاً مـن أشـراف        ) عليهم السلام (الامام علي بن أبي طالب      

 ، وبدأ نشاطه في الدعوة      )١(وصل جزيرة جاوة واستقر بها    . )٥(العرب

                                                        
، ١٩٧٠ -شار الاسلام بالطريق السلمي، القـاهرة     عسر، محمد فاوي ، انت    ) ١(

  .١١٤ص
 -البتشتي ، عبد العزيز محمد ،دعاة الازهـر فـي اندونيـسيا، القـاهرة          ) ٢(

   .٩٠،ص١٩٨٦
لابد من الاشارة هنا ان المصادر التي بين ايدينا لا تذكر اسـماء معظـم               ) ٣(

 فقط بـدون    هؤلاء الدعاة كاملة بل تكتفي بذكر الاسم الأول واحياناً الثاني         
ان تعرف به بشكل كامل وواضح ولذا لا نملك نحن ايضاً ألا الاسـتعانة              

  .بهم كما ذكرت أسمائهم بالرغم من النقص الواضح فيها
)٤(  S.O, Fatimi , Islam comes to Malaysia, singapore –1963 , 

P.93. 
  .١٤٤شلبي ، رؤوف، الاسلام في ارخبيل الملايو ، ص) ٥(
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بين التجار والفلاحين الذين كانوا يدينون بالهندوسية، فأسلم على يديه          
قو الديانة البوذية، يؤمنـون     كثيرون منهم، واتسع نشاطه إذ أخذ معتن      

 ، وقد تكونت حوله حركة نشطة للدعوة الاسـلامية          )٢(بدعوته أيضاً   
نالت اعظم نجاح ، جعلته يوجه الدعوة للإسلام لإمبراطـور مملكـة            

الهندوسية واتخذ من مدينة جرسيك في جزيـرة جـاوة           )٣(ماجاباهيت
 أصبح يعرف باسم    مركزاً لنشاطه وافتتح بها مركزاً تعليمياً اسلامياً ،       

فضلاً عن تأسيسه مسجداً ما يزال يؤمه الناس للـصلاة     ) سيدا سريما (
  .)٤(حتى اليوم

وكان من نتائج نشاطه، ان تزايد عدد الداخلين إلى الإسلام الذين        
اخذوا يحسون بالفخر بسبب اسلامهم ويوصون بان توضـع لوحـات          

 كما هو    ،)٥ (مرخامية على قبورهم عند موتهم يذكر فيها ما يدل عليه         
واستطاع هذا الداعية ان يقلب نظام      . شأن المسلمين في اماكن أخرى    

الحياة القديم للأهلين رأساً على عقب، وله يعود الفضل فـي وضـع             
                                                                                                                                                        

  .٤٥سلام الفاتح ، صمؤنس، الا) ١(
  .٢٤٧السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ،  ص) ٢(
  .٤٦١ ، ص٨شلبي ، احمد ، موسوعة التاريخ الاسلامي ، ج) ٣(
التميمي ، قيس ، اندونيسيا المسلمة وتغلغل الاسلام فـي كيانهـا، مجلـة              ) ٤(

   .٤١، ص١٩٦٤،  ٨ ، مج٥المسلمون ، ع
  .٤٦٢ ، ص٨لاسلامي ، ج شلبي ، احمد ، موسوعة التاريخ ا) ٥(
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الأسس التي قامت عليها الممالك الإسلامية في المنطقـة بعـد ذلـك             
  .)١(وتطويع الممالك الهندوسية والبوذية وتحويلها إلى الإسلام

د ان كثر عدد الذين امنوا بدعوته إلى الإسلام انتقل مولانا           وبع
ابراهيم الى مرحلة اعداد مجموعة من الدعاة الصالحين، يـساعدونه          
في نشر مبادئ هذا الدين الحنيف من خلال فـتح المـدارس الدينيـة          

، اما في ماليزيا    )٢() فنسترين(الإسلامية المعروفة في إندونيسيا باسم      
وكلما ازداد عدد المسلمين تحمس مولانـا        . )٣ ()فندقال(فتعرف باسم   

ابراهيم في إعداد مجموعة جدد مـن الـدعاة لنـشر الإسـلام فـي                    
  . المنطقة 

وبعد عمر مديد قضاه هذا الداعية في جهاد عنيف في مواجهة           
، اصبح مثال الداعية المـسلم الـذي يـدعو                )٤( ظلمات العقائد الزائفة  

واستطاع ان ينفذ إلى أعمـاق      . مة والموعظة الحسنة    الى الدين بالحك  
قلوب الأهالي، موضحاً إليهم محاسن الإسلام واتباع الطرق الفـضلى       
في أساليب حياتهم اليومية واللباس والآداب الاجتماعيـة ، وحـسبما           

                                                        

   .٤٠التميمي ، إندونيسيا المسلمة ، ص) ١(
  .١١٠الاندونيسي ، عبد الخالق ، انتشار اللغة العربية ، ص) ٢(
  .٦٠الندوي ، عبد الرزاق ، اللغة العربية في ماليزيا ، ص) ٣(
  .٤٤٩السنباطي ، حضارتنا في اندونيسيا ،  ص) ٤(
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وكان باستطاعة كـل ملاحـظ ان       . تقتضيه مبادئ الشريعة الإسلامية   
ثم جائت وفاة مولانـا    .)١(لك الأمور يفرق بين المسلمين وغيرهم من ت     

بعد ذلك النشاط البـاهر الـذي       )٢ ()م١٤١٩/هـ٨٢٢(ابراهيم في سنة  
   .حققه في نشر مبادئ الإسلام في المنطقة

  :الشريف رادين رحمات  •
وهو من أب عربي وام جاوية كان والدها ملكا على ولاية شمفا            

 ملك جـاوة لنـشر      بسومطرة ، أرسله ابوه الى عمه ملك ماجاباهيت       
وقد تزوج الداعية رادين رحمات بأميرة من الأسرة        . )٣(الإسلام هناك   

الحاكمة أحبت الإسلام واعتنقته، وعمـلا علـى نـشره معـا فـي              
  . )٤(الجزيرة

اهتم الشريف رادين رحمات بإرسال الدعاة إلى مختلف الأماكن         
      لنشر الإسلام ، منهم الداعية الـشيخ خليفـة حـسين الـى جزيـرة               

                                                        

   .٥٦٨رحلة ابن بطوطة ، ص) ١(
  .٨٣شلبي ، رؤوف ، الإسلام في ارخبيل الملايو ، ص) ٢(
  .٨٣شلبي ، رؤوف ، الإسلام في ارخبيل الملايو ، ص) ٣(
   .٥٣اندونيسيا الثائرة ، ص) ٤(
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٧٤  

، فتمكن من تحويل اهلها الى الاسلام ،وبنيت المساجد فيها          )١(مادورة  
واستمرا بالعمل  . وتدريجيا أصبحت إحدى مراكز نشر الإسلام هناك        

معاً لهذه المهمة السامية ، إذ تمكنا بعد ذلك من الحصول على موافقة             
، ملك ماجاباهيت بالسماح لهما ينشر مبادئ الإسلام بين المـواطنين           

وبعد وفاة الداعية الشريف رحمات اصبح الشيخ حسين خليفتـه فـي            
  .)٢(جزيرة جاوة الشرقية

  :مخدوم إبراهيم  •
وهو الابن الأكبر للشريف رحمات رادين ، رباّه على الفهـم           
الصحيح لمبادئ الإسلام ، وذلك بإرساله إلى المنابع الأصـلية لنـور      

 ـ          ولا تمـدنا    . )٣(ة  الإسلام لينهل من علوم الدين فـي مكـة المكرم
المصادر التي بين أيدينا بالمعلومات عن دوره في التعريف بالإسـلام         

  .ونشرة في المنطقة 
  :مولانا اسحق  •

كان طبيبا بارعاً ، نجح في استخدام مهنته كطبيب في عـلاج            
ابنة ملك جزيرة جاوة الشرقية الهندوسية وكان قد طلب مـن الملـك             

                                                        

وهي احدى الجزر التي تقع في شرقي جزيرة جـاوة ،           : جزيرة مادورة   ) ١(
تح ،  مؤنس ، الإسلام الفـا    . والتي منها انتقل الأسلام الى جنوبي الجزيرة        

  .٤٦ص
   .٨٤شلبي ، رؤوف ، الإسلام في ارخبيل الملايو ، ص) ٢(
   .٨٤شلبي ، رؤوف ، الإسلام في ارخبيل الملايو ، ص) ٣(
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وافق على أمرين أولهما ان يسلم ويدعو       ابتداء انه في حال شفائها ان ي      
لكن الأمر الثاني هو الـذي       . )١(شعبه للإسلام وثانيهما ان يزوجها له     

تحقق فقط ، لأن الملك أخل بوعده في إشهار إسـلامه ، بـل أمـره                
حيـث  ) . عين اليقين (بمغادرة البلاد مع زوجته التي أنجبت له ولده         

وهو في الخامسة والعـشرين     اهتم بتـنشأته نشأة صالحة ثم أرسله ،        
إلى مراكز الدعوة الإسلامية في جزيرة ملقا ، فبقي فيها ثلاثة أعوام             

يدرس على يد شيوخها وعلمائها، ثـم عـاد بعـدها الـى جزيـرة                      
ليتخذ منها مركز لنشر الإسلام ، فأسـس فيهـا          ،  )Gersik(جرسيك  

الـزمن  مسجداً ومدرسة ، فضلاً عن مدينة سكنية للطلاب وبمـرور           
  .اتسعت هذه المدرسة وأصبحت مؤسسة هدفها نشر الإسلام 

  :أورانج مودا محمد سعيد  •
وهو أول داعية مسلم استطاع ان يجذب جموعاً كبيـرة إلـى            

 الإسلام في المنطقة وذلك عن طريق استخدامه التمثيل المسرحـي 
(Wayrngkulit)            ،وهو أحد الفنون المحببة والشائعة بين الأهـالي

 استمر هذا العالم الجليل بممارسة هذا الفن بعدما لمس شغف الناس فقد
به فألف عدة قصص لقيت قبولاً عند الناس وجعل أهدافها تدور على            
البطولات الإسلامية والمبادئ الأخلاقية وذلك في مدينة كـاد يلاغـو           

                                                        

   .٨٥ن ، م ، ص) ١(
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بالقرب من ديماف عاصمة إحدى الـدول الإسـلامية فـي جزيـرة                 
  .)١(جاوة

  :عفر الصادق الشيخ ج •
، وهو مـن سـلالة البيـت        )٢(او كما سمي محلياً بسونان قدس     

. العلوي الطاهر، إذ ينتسب إلى الأمام جعفر الصادق عليـه الـسلام           
كانت طريقته في الدعوة الإسلامية مكملة لما بـدأه الـشيخ محمـد                   

  فعندما وجد أن طريقته في الاعتماد على التمثيل المسرحـي . سعيد
فواجاً من الناس ، اتبعها هو أيضاً، ولاسيما انه كان يدرك ان            كسبت أ 

كثيراً منهم كانوا يسلمون بسبب حماستهم للدين، ولكن من غير وعي           
لذا جعل هدفه توعية الناس وزيادة إيمانهم فعلمهم أصـول          . كامل به 

  .)٣(دينهم وفقههم به، فاكتمل بذلك منهجه مع منهج الداعية محمد سعيد
  :االله السيد فتح  •

، وهو من آل بيت     )٤(ويسمى ايضاً هداية االله اوسونا تولون جاتى      
ويعد مؤسس مملكتي بانتـام وتـشربون       ) (الرسول الاكرم محمد    

                                                        

  .٨٦شلبي ، رؤوف ، الاسلام في ارخبيل الملايو ، ص) ١(
  .١٦٩الالوسي ، تجارة العراق البحرية ،ص) ٢(
  .٨٧-٨٦يل الملايو،  صشلبي، رؤوف، الإسلام في ارخب) ٣(
يبدو ان الاهالي كانوا يطلقون على الاهالي تسميات محلية تحببـاً فـيهم             ) ٤(

  .وتقرباً اليهم



  

  
  دور الدعاة العرب والمسلمين في نشر الاسلام وأثرهم الفكري: الفصل الثالث  

  

  

٧٧  

وصف بأنه عالم فقيه وداعية ممتاز وقائـد عـسكري          . )١(الإسلاميتين
يشارك بعد ذلك في مقاومة الاستعمار البرتغالي، فلم يمكنه من وضع           

اندونيسيا وله الفضل في بناء مدينة جاكرتا التي جعلها قدم على ارض  
القائد الداعيه حصناً للدفاع عن المسلمين في جاوة ضـد البرتغـالين،       

 بمعنى  )Jaya(واطلق عليهم اسم المدينة المنتصرة، فأسمها مركب من       
  . أي المدينة(Barta)منتصرة و

  :السيد يوسف الدين  •
د السند لنشر الإسـلام بـين   غادر هذا السيد وطنه بغداد الى بلا    

. )٢(أهلها، ثم انتقل بعد ذلك الى البنغال ، وبعدها الى برمانيا وسـيام            
وقد بنى في هذه المنطقة التي وصل أليها زاوية للصوفية، وانشأ عدداً            
كبيراً من المساجد ووضع للجماعات الاسلامية في برمانيـا نظامـاً           

                                                        

هما مملكتين إسلاميتين قامتا في جزيرة جاوة على يـد          : بانتام وتشربون   ) ١(
شلبي، رؤوف، الاسـلام    ). م١٥١٨/هـ٩٢٤(الشريف هداية  االله في عام       

؛ شهاب، محمد اسد، الشيعة فـي اندونيـسيا،       ١٨٩في ارخبيل الملايو،ص  
   .٢٨م ، ص١٩٦١/هـ١٣٨١ -النجف

برمانيا هي البلاد المجاورة للبنغال، أنـشأ فيهـا التجـار           : برمانيا وسيام ) ٢(
المـصري، حاضـر    . المسلمون ومعهم الدعاة مراكز العمران والمساجد     

 الى الشمال أما سيام فهي احدى المناطق الواقعة     . ٣٠٣العالم الاسلامي،ص 
  .٥١شلبي ، رؤوف، الاسلام في ارخبيل الملايو، ص. من جزر الملايو
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السيد يوسـف الـدين أشـهر       إسلامياً قبل وفاته، وإلى يومنا هذا يعد        
  .)١(شخصية إسلامية في المنطقة

  :العالم الداعية عبد االله عارف •
وهو من اشهر الدعاة الذين كان لهم باع كبير في نشر الاسلام            

، تخرج على يديه عدد كبير من طلبتـه         )٢(في شمال جزيرة سومطرة   
كان من بينهم تلميذ له يسمى برهان الدين ، قام بنشر الـدعوة حتـى               

  .)٣(جزيرة سومطرةالساحل الغربي ل
  :الشريف علي  •

جاهد بقوة لنـشر    . وهو عالم من مدينة الطائف في بلاد الحجاز       
الإسلام في ولاية بروناي على الشاطئ الشرقي لجزيـرة كلمنتـان،           

وقـصة  . وملوكها من أصل عربي من نسل الدوحة النبوية الشريفة          
بلاد مسلماً أسمه أواتج،    صعودهم إلى الحكم مشهورة، فقد كان حاكم ال       

اسلم على يد الشريف علي، ثم تزوج الشريف من ابنة أخ الملك، وبعد 

                                                        

  .٣٨مؤنس، الاسلام الفاتح ، ص) ١(
  .٣٠شاكر، محمد ، اندونيسيا، ص) ٢(
  .٤٣مؤنس، الاسلام الفاتح ، ص) ٣(
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وفاة الملك نُصب أخوه السلطان، غير انه لم يعقب ذكراً يخلفـه فـي              
  .)١(الحكم فعهد بالملك من بعده الى الشريف علي

  :العالم زكي الدين  •
 يبـدو   كمـا في النصوص الملاويه بزاكتين، وهـو كان يكتب  

 أنشأ مدرسة لتعليم الفقه والشريعة، تعلم فيهـا        .)٢(تحريف لزكي الدين  
لكـن  . العشرات من أبناء المسلمين في جزيرة كلمنتان قواعد الشرع        

الهنادكة من أهل المنطقة حرضوا الملك على المـسلمين ومعـاداتهم           
فاستدعى الملك هذا العالم وبعد المحادثة التي جرت بينهما استطاع ان           

قنعه بالاسلام، ثم زكى ماله، وانفقه على إرسال بعثة للحج من أهـل       ي
فأشترى سفينة وجهزها بما يلزم مع مئتين مـن الحجـيج،           . المنطقة

فوصلوا إلى مكة المكرمة وسط مظاهر الابتهاج بهم من قبل شـريف     
مكة وإخواتهم في الإسلام وبعد عودتهم إلى بلادهم ، انصرفوا الـى            

  .)٣(منطقةنشر الإسلام في ال
  :الداعية ابو الفداء  •

وهو أحد اعلام العلماء المعروفين بالحكمة والبصيرة والمعرفة        
الجغرافية الدقيقة، أخذ على عاتقه مهمة تأليف الكتـب فـي وصـف         

                                                        

  .٤٥شلبي، رؤوف، الاسلام في ارخبيل الملايو ، ص) ١(
  .٤٨مؤنس، الاسلام الفاتح ، ص) ٢(
   .٤٩ؤنس ، الاسلام الفاتح ، صم) ٣(


